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برنامج المؤتمر

 الوصول والتسجيل9:00 – 9:30

رئيس المؤتمر أ. حسين شبانة، نقيب المحامين النظاميين الفلسطينيينالجلسة الافتتاحية

المستشار أ.حسن كلمة ممثل رئيس دولة فلسطين9:35-9:30 
العوري

المهندس عدنان كلمة وزير ومحافظ القدس9:40-9:35                     
الحسيني

كلمة نقابة المحامين9:45-9:40                                     
أ. فهد شويكي، رئيس 

لجنة القدس، نقابة 
المحامين

                                     9:50-9:45ACT أ. محمد هادية، رئيس كلمة مؤسسة
مجلس الادارة

                        9:55-9:50    UNDP السيد روبيرتو فالنت، كلمة برنامج سواسية
مدير برنامج سواسية

استراحة  قصيرة10:00-9:55        

رئيس الجلسة: التحكيم وسيادة القانون في القدسالجلسة الأولى:  
د.جهاد الكسواني

معد الورقةعنوان الورقة                                                                                  

فيلم لمدة دقيقتين » معاناة المقدسيين للوصول 10:05-10:00                 
برنامج سواسيةالى العدالة«  

»الاطار القانوني الناظم والساري للتحكيم في 10:20-10:05 
أ. محمد هاديةالقدس«

)الواقع، التدخلات الرسمية، رجال الاصلاح، 
المشكلات(

أ. منال حزان»واقع وصول المقدسيين الى العدالة«10:35-10:20                                          
د. رفيق الحسيني»النزاعات المرتبطة بالقطاع الصحي«       10:50-10:35                                    

أ نبيل المشحور» التحكيم في القدس من منظور نقابة المحامين،11:05-10:50   
)الواقع والرؤى المستقبلية(                       

رئيس الجلسةأسئلة ونقاش   11:40-11:05                                                              
استراحة12:00-11:40      
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رئيس الجلسة:الاستثمار الأجنبي المباشر، القانون والسياسةالجلسة الثانية: 
د. نعيم سلامة

معد الورقةعنوان الورقة                                                                                  

تطور تدفق الاستثمار الأجنبي تاريخياً وتسوية 12:15-12:00                        
المنازعات

المهندس هاني أبو 
دياب - ممثل البنك 

الاسلامي للتنمية

الاستثمار العقاري في مدينة القدس12:30-12:15                        
أ. أمير الدجاني - 

الرئيس التنفيذي 
لشركة عمار

عرض حول المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار 12:45-12:30            
ICSID أ. لبنى كاتبةإكسيد

رئيس الجلسةأسئلة ونقاش1:20-12:45                                                                    
استراحة غداء2:20-1:20        

 رئيس الجلسة:التحكيم في النزاعات العقارية في القدسالجلسة الثالثة:  
أ. موسى الصياد

معد الورقةعنوان الورقة                                                                                  
أ. أحمد رويضيالأملاك العقارية في القدس2:35-2:20                                                         
الشيخ غالب ناصر الأوقاف الإسلامية في القدس2:45-2:35                                                     

الدين
الاب عيسى مصلحالاوقاف المسيحية في القدس2:55-2:45                                                    
مركز الفيصلالتحكيم في النزاعات العقارية في القدس  2:55 – 3:10                                     
رئيس الجلسةأسئلة ونقاش3:40-3:10                                                                   

الجلسة الختامية 

رئيس المؤتمرنقاش عام واستخلاص التوصيات4:10-3:40                                               
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السيدات والسادة، 
الحضور الكريم مع حفظ الألقاب، 

تحية الحق والعروبة، 	

أعلن فخامة السيد الرئيس محمود عباس في مناسبات متعددة منذ مطلع هذا العام أن العام 
2017م، هو عام الدولة الفلسطينية، ويأتي انعقاد مؤتمرنا هذا استجابة لتوجهات القيادة ودعماً 
لجهودها المتصلة في انجاز بنية الدولة من خلال البحث المعمق في الاليات البديلة لبسط سيادة 

الدولة- بوصفها أهم ركائز التحرر- على كامل إقليمها سيما العاصمة المقدسة. 

الدولة  بإقامة  القاضية  الدولية،  الشرعية  تطبيق  رفض  في  الاحتلال،  حكومة  تعنت  ظل  ففي 
الفلسطينية في حدود الرابع من حزيران، وتكريس سلطتها عليها، وفرض وقائع على الأرض تهدف 
للقضاء على حل الدولتين، وتمكين الشعب الفلسطيني من اقامة دولته المستقلة، وعاصمتها 
القدس الشرقية، لازال المقدسيون يعانون ظروف القهر والتهجير اليومي عن بيوتهم، واراضيهم، 
ولا زالوا يقاومون استعار جهد المحتل في فصلهم عن مدينهتهم، ونهمهم في تكريس سيادته 

وسيطرته على عاصمة الدولة الفلسطينية. 

الفا  واربعين  ثلاثمائة  قرابة  منهم  مقدسي-  ألف  وثلاثون  أربعمائة  من  أكثر  يراوح  زال  لا  حيث 
يقيمون في حدود بلدية الاحتلال في المدينة المقدسة-  ارتهانهم للولاية القانونية الاسرائيلية 
الجبرية، واقتصار الاختصاص القضائي الاسرائيلي البت في قضاياهم وشؤونهم برغم رفضهم تلك 

الولاية، ورفضهم لسيادة دولة الاحتلال، في المدينة المقدسة، من خلال رفضهم التجنس. 

وعليه، فانه أضحى لزاماً علينا البحث في الأدوات البديلة في اسناد ثبات المقدسي في أرضه، 
عاصمة  وحماية  المحتل،  مقاومة  في  جهوده  ودعم  الانسانية،  كرامته  وصيانة  صموده،  وتعزيز 
الدولة الفلسطينية، من خلال صيانة حقوقه، وتعزيز امنه الانساني، والنهوض بواقع قدرته على 

مواطنته.  وتكريس  الفلسطينة،  العدالة  الى  الوصول 

ومن هنا فان أهمية هذا المؤتمر تكمن في بحثه مكونات الدولة الرئيسيين؛

• انسان الدولة الفلسطينية، وأرضها، وعاصمتها المقدسة	

• توفير مناخ 	 الأرض، وأدوات حماية مواطنيها، من خلال  تلك  الدولة على  بدائل بسط ولاية 
لعشرات  المقدسيين  ارتهن  الذي  الجبري  الاسرائيلي  القضاء  عن  بديل  وقضائي  قانوني 
وجودهم في  وهدد  والجمعية،  الفردية،  حقوقهم  حماية  على  قدرتهم  وأضعف  السنوات، 

المقدسة.   العاصمة 

إن نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين، بوصفها أحد أهم مرتكزات نظام العدالة الفلسطيني، 
الفيصل  ومركز  النزاعات،  لحل  البديلة  والوسائل  للدراسات   »  ACT  « مؤسسة  مع  وبالشراكة 

رفعتا شعار:  القدس،  لها، ومركزها مدينة  التابع  والتحكيم  للوساطة 

البيان الافتتاحي للمؤتمر 
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القدس الشرقية، عاصمة الدولة الفلسطينية، مدينة يسودها القانون والعدالة الاجتماعية

الفلسطيني  المواطن  أن  مطلق  بإيمان  القدس،  في  التحكيم  دور  تعزيز  مؤتمر  إطلاق  تعلنان 
ينعم  أن  يستحق  العنصري،  والتمييز  والظلم  القهر  أشكال  كل  زال،  وما  واجه  الذي  المقدسي، 
بين جميع الأطراف  يتأتى إلا بشراكة وطنية حقيقية كاملة  بالأمن والعدل والإنصاف، وهذا لن 
الأساسية العاملة في القدس وفي قطاع العدالة الفلسطيني، ونعني مؤسسة الرئاسة، والجهات 
الخاص،  والقطاع  المانحة،  والجهات  الوطنية،  والقوى  المدني،  المجتمع  الحكومية، ومؤسسات 
الإقليمية  النظم  أفضل  وفق  والوساطة  التحكيم  نظامي  مأسسة  مساندة  من  سوياً  لنتمكن 
والدولية كمؤسسات قضائية خاصة تساهم في حماية السلم الأهلي وسيادة القانون، وحماية 
الأملاك العقارية، وتعزيز فرص تشجيع الإستثمار العربي والإسلامي في المدينة، بما يخدم صمود 

الفلسطينية. للدولة  القانونية كعاصمة  أهلها، ويرفع من مكانتها 
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الجلسة الأولى

رئيس الجلسة:التحكيم وسيادة القانون في القدس                                         
 د. جهاد الكسواني

1.  الإطار القانوني الناظم والساري للتحكيم في القدس 
)الواقع، التدخلات الرسمية، رجال الإصلاح، المشكلات(.                       

 ACT مؤسسة
للدراسات والوسائل 

البديلة لحل النزاعات/ 
أ. محمد هادية

2. واقع وصول المقدسيين للعدالة.
»لم تقدم ورقة بحثية، تم عمل مناقشة شفوية في هذا 

الموضوع«.
أ. منال حزان   

د. رفيق الحسيني3. النزاعات المرتبطة بالقطاع الصحي.   

4. التحكيم في القدس من منظور نقابة المحامين 
 أ. نبيل المشحور) الواقع والرؤى المستقبلية (.
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الاطار القانوني الناظم للتحكيم في القدس
الواقع، التدخلات الرسمية، رجال الإصلاح، المشكلات

ACT المحامي محمد هادية / رئيس مجلس ادارة مؤسسة

خلفية:

· خضعت القدس وسائر الضفة الغربية وقطاع غزة للإحتلال العسكري الإسرائيلي منذ العام 	
1967م،وقامت سلطات الاحتلال الإسرائيلية عقب الاحتلال بتوسيع حدود القدس وفرض 
قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الأراضي التي ضمتها داخل الحدود البلدية للقدس) 
بلغت مساحتها 2772 كم² أي ما يعادل 1.3 بالمائة من مساحة الضفة الغربية( في محاولة 
منها لضم القدس الشرقية وأجزاء أخرى من الضفة الغربية وفرض أمر واقع جديد يهدف 
بشكل أساسي إلى خلق واقع ديمغرافي وجغرافي لإحباط اي محاولة مستقبلية من شأنها 
زعزعة سيادتها غير الشرعية على المدينة. إن المعنى الفعلي لهذا الهدف هو زيادة عدد 
اليهود الساكنين داخل المدينة وتقليص قدر الامكان عدد الفلسطينيين الساكنين فيها1. 

في إجراء مخالفللقانونالدوليالذي يحظرالإستيلاءعلىالأراضيبالقوة2. 

· نتيجة للإجراءات الإدارية والتشريعية الإسرائيلية، فقد الآلاف من المقدسيين حقهم في 	
التصرف في أملاكهم،– لا  نزوحهم، كما قيدت من حقهم في  المدينة بعد  إلى  العودة 
زالت هذه الأملاك تشكل أحد اهم مهددات السلم الأهلي وسيادة القانون في القدس 
بسبب الإعتداءات المتكررة عليها من قبل الأجهزة الحكومية الإسرائيلية، والمستوطنين، 
وضياع  والإحتلال  الحرب  عن  ونتج  كما   ،- الحالات  من  كثير  في  أنفسهم  والفلسطينيين 

المدينة؛ اللاجئين في  الأملاك، نشوء مخيمات 

· وقعت منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل، إعلان المباديء في أيلول 1993، تلاه توقيع 	
الإتفاقية المرحلية حول الضفة الغربية وقطاع غزة في أيلول 1995م، وبمقتضاهما أنشئت 
السلطة الوطنية الفلسطينية، وبدأت باستلام السلطات والصلاحيات من الحكم العسكري 
إدارة نظام  القائمة بالاحتلال( ومن ضمنها صلاحية  )السلطة  المدنية  الإسرائيلي وإدارته 
العدالة والقضاء ضمن النطاق الذي حددته الاتفاقيات الموقعة3، واستناداً لها أُجِلت قضية 
القدس لمفاوضات الحل النهائي، والتي كان يفترض بها أن تنتهي قبل قرابة عقدين من 

الزمن. 

الواقع:

وفقاً للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، يبلغ عدد سكان محافظة القدس في العام 2016، 
أو  الإقامة  حق  يملكون  لا  الجدار،  خارج  يعيشون  منهم   161,597 فلسطيني،  ألف   426,533

1	 http://www.btselem.org/arabic/jerusalem
2	 https://www.nad.ps/ar/%D985%%D988%%D982%%D981%%D986%%D8%A7/%D8%A7%D984%%D982%%

D8%AF%D8%B3
ية وقطاع غزة. غرب ية حول الضفة ال راجع المواد )9( من الإتفاقية المرحل 	3
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الإقامة  يملكون حق  داخله،4  الإحتلال، و264,937  بتصريح من سلطات  إلا  القدس  إلى  الدخول 
الدائمة فيها، وجزء كبير من هؤلاء يسكنون و/ أو يديرون مصالح اقتصادية خارج الجدار أي خارج 
الحدود البلدية لبلدية الإحتلال. فيما تشير مصادر متعددة أخرى أن عدد الفلسطينيين داخل الجدار 
القضائية  للولاية  ويخضعون  المحتلة،6  للقدس  البلدية  الحدود  داخل  يقيمون   ،340,0005 يتجاوز 
الإسرائيلية الجبرية، وهم بغالبيتهم العظمى لا يحملون الجنسية الإسرائيلية، ولا يعترفون بالسيادة 

الإسرائيلية على القدس الشرقية. 

كجزء من الحياة اليومية، ينخرط الفلسطينيون افراداً ومجموعات وشركات، في معاملات مدنية 
وأنشطة تجارية، قد ينشأ عنها نزاعات مدنية وتجارية، وهي معتادة في النظم التي تتمتع بالسيادة 
والإستقرار السياسي والإقتصادي والإجتماعي، إلا أنها ليست كذلك في القدس، فأغلب مواطني 
المدينة لا يرغبون بالإعتماد على النظام القضائي الإسرائيلي لحل نزاعاتهم لأسباب متعددة، منها 

على سبيل المثال:

· عدم الإعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مدينة القدس.	

· ضعف الثقة في عدالة ونزاهة وتجرد النظام القضائي الإسرائيلي، خاصة إذا كان أحد أطراف 	
النزاع  فرد او شركة اسرائيلية في مواجهة فرد أو شركة فلسطينية.

· ارتفاع كلفة اللجوء للنظام القضائي الإسرائيلي.	

· طول أمد التقاضي والذي قد يستمر لسنوات.	

· العوائق والحواجز اللغوية، حيث ان أغلب الفلسطينيين الذين يعيشون في مدينة القدس 	
لا يتحدثون ولا يجيدون اللغة العبرية، لغة المحاكم. 

· العوائق والحواجز الثقافية.	

· مخاطر نزع الملكية الناشئة عن تطبيق قانون أملاك الغائبين على ممتلكات الفلسطينيين 	
المنقولة وغير المنقولة في الأحوال التي يطبق هذا القانون فيها. 

نتيجة لذلك، فإن عدد كبير من الفلسطينيين في القدس يتجنبون اللجوء للمحاكم الإسرائيلية لحل 
نزاعاتهم، ويتجهون بدلا من ذلك إلى:

الجهات الرسمية

بفعل  الشرقية،  القدس  غير رسمي في  بحضور  الفلسطينية  والتنفيذية  الرسمية  الجهات  تتمتع 
الحظر الذي تمارسه سلطات الإحتلال على منظمة التحرير الفلسطينية وأجهزتها، بما فيها السلطة 
العدالة  قطاع  مؤسسات  تبدو  المقابل  وفي  لها،  التابعين  الأفراد  وعلى  الفلسطينية،  الوطنية 
الفلسطينية )وزارة العدل، مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة( بعيدة تماماً عن أي تدخل في 
دور  فإن  ذلك،  التنفيذي. ومع  أو  السياساتي  المستوى  على  القانونية سواء  القدس وقضاياها 
)محافظة القدس والأجهزة الأمنية( أكثر وضوحاً، حيثتحاول تقديم كل مساعدة ممكنة للمواطنين 
في حل نزاعاتهم، إلا أن التدخلات والآليات المستخدمة من قبلها تبقى منتقده بسبب افتقارها 

http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/jerusa.htm 	4
http://www.acri.org.il/ar/?p=3556 	5

http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/jerusa.htm 	6
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لاتباع الإجراءات القانونية الواجبة، وغياب ضمانات المحاكمة العادلة، كما أن تساؤلات عديدة تثور 
حول الفعالية التنفيذية للقرارات الصادرة عنها.

رجال الإصلاح

يقوم رجال الإصلاح بدور واسع في حل النزاعات، سواء المدنية والتجارية، أو الشرعية والجنائية، 
الأهلي في  السلم  بالحفاظ على  المساهمة  الإحتلال في  كبيراً خلال سنوات  فراغاً  وقد سدوا 
المدينة، وخاصة في قضايا القتل ورفع الدم بين المتنازعين. كما أن العديد منهم اشتهر بفتح بيته 
رجال الإصلاح  يواجه مساعي  الناس.  بين  والتوفيق  البين  يعملون على إصلاح ذات  للصلح،  كدار 
نفس الإنتقادات الموجهة للجهات الرسمية والمتعلقة بالإفتقار لاتباع الإجراءات القانونية، وغياب 
وحماية  الجنس  في  بالمساواة  تتعلق  ضمانات  توفير  لعدم  إضافة  العادلة،  المحاكمة  ضمانات 

حقوق الإنسان، فيما تبقى الفعالية التنفيذية مسألة محل اعتبار وتساؤل.

نتيجة لعدم الرضا من نتائج الآليات المتبعة في الوسائل المذكورة أعلاه، نهج بعض المقدسيين 
المشكلات  لحجم  وتفاقم  اجتماعية،  توترات  حدوث  في  تسبب  مما  بالذات،  الحق  اقتضاء  إلى 

الأهلي. للسلم  تهديدا  أصبح يشكل  بشكل 

المشكلة

عليها  السيطرة  على  القدرة  وعدم  انتشارها  وتسارع  الإجتماعية  المشكلات  تفاقم  خطورة  إن 
وضعف فعالية الأدوات النظامية للدولة/ السلطة، وابتعاد فرص تحقيق تسوية سياسية شاملة، 
واستمرار سياسات الإحتلال الهادفة الى تهويد المدينة المحتلة وتفريغها من الفلسطينيين من 
الناس  إفقاد  إلى  أخرى-  متنوعة  - ضمن وسائل  تعتمد  تهجير قسري مفتوحة  إدارة حرب  خلال 
عن  بديلة مستقلة  وسائل  اعتماد  تجعل  والمستقبل،  والممتلكات  النفس  على  بالأمن  للشعور 
الإحتلال وأجهزته، أولوية للحفاظ على الأمن والإستقرار الإجتماعي والسلم الأهلي أساساً لسيادة 

القانون، ومعززاً للصمود في المدينة المنكوبة.

التحكيم بديلًا عن القضاء الإسرائيلي في النزاعات المدنية والتجارية:

· يمثل التحكيم بديلًا محايداً ونزيهاً لحل النزاعات المدنية والتجارية للمقدسيين. 	

· والإجتماعية 	 الثقافية  الخلفية  نفس  من  القادمين  للمحكمين  مجمعاً  التحكيم  يوفر 
. صمين للمتخا

· يساهم التحكيم في تشجيع المستثمرين لخواص السرية والسرعة والحياد.	

· يساهم التحكيم في رفع يد المحاكم الإسرائيلية عن النزاعات العقارية. 	

· يوفر التحكيم فرصة متميزة لإدخال النظام القضائي الفلسطيني إلى القدس المحتلة.	

· يتيح التحكيم للمحامين المقدسيين غير المجازين أمام المحاكم الإسرائيلية فرصة هائلة 	
بدل الإستمرار في نظام  التحكيم  الدعاوى لدى مركز  لتحسين ظروف عملهم وتسجيل 

الملفات. تحويل 
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· أحكام التحكيم ملزمة وواجبة التنفيذ وفقاً للقانون.	

ويبقى السؤال الأهم الذي يفكر فيه كل شخص. ويمثل بنظر الكثيرين التحدي الأكبر، ماذا بشأن 
تنفيذ الأحكام؟

II التنفيذ الإختياري/ الطوعي للأحكام.

تراضى  فإذا  القدس،  في  التحكيم  إنجاح  في  أساسيين  شركاء  المحتكمون  المتخاصمون/  يعتبر 
مجال  فلا  الحكم،  تنفيذ  عليه  المحكوم  بقبول  وذلك  ودياً،  التحكيم  حكم  تنفيذ  على  الأطراف 
للسؤال حول جهة التنفيذ. وهذا يتناسب في الواقع مع طبيعة التحكيم التي تقوم على الإتفاق 

والرضا. 

IIII التنفيذ الجبري للأحكام

وهي  الحكم،  تنفيذ  عليه  المحكوم  يرفض  التي  الأحوال  في  الجبري  للتنفيذ  خيارات  ثلاثة  يوجد 
خيارات تقدمها هذه الورقة للمناقشة الجادة لتعلقها بمصلحتين أساسيتين. الأولى تتعلق بالصالح 
الوطني العام في بسط الولاية القضائية الفلسطينية على القدس وممارستها بوصفها مظهراً 
المحتكمة،  الوطنية. والثانية مصلحة خاصة تتعلق بحقوق الأطراف  السيادة  جوهرياً من مظاهر 
واختيار الوسيلة التي تمكن صاحبها من الوصول إلى حقه بصرف النظر عن الجهة التي تمكنه من 

ذلك. 

11 التنفيذ عبر بوابة القضاء الفلسطيني.

22 التنفيذ عبر بوابة القضاء الاسرائيلي.

33 التنفيذ بالاستناد لاتفاقية نيويورك للاعتراف وتنفيذ الاحكام الأجنبية.
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النزاعات المرتبطة بالقطاع الصحي 
في القدس الشرقية

د. رفيق الحسيني / مدير عام مستشفى المقاصد بالقدس 
/ منسق شبكة مستشفيات القدس الشرقية

مقدمة

والغضب  الحزن  من  بمزيج  ويملأه  العادي،  المواطن  عواطف  يهز  انساني  موضوع  هناك  ليس 
الصحية  المؤسسة  الى  انسان دخل  حياة  نتحدث عن  الطبي... فنحن  بالخطأ  يعرف  ما  كموضوع 
للعلاج من مرض بسيط أكان أم معقد، عندما يكون توقع المريض والأهل أن يكون هناك تحسنا 

ملموسا أو حتى شفاءً تاما !فاذ به يزداد سوءا أو حتى يتوفى 

وبالمقابل ليس هناك أصعب على الطبيب القدير أو الممرض الكفؤ الذي وضع المريض وعائلته 
ثقتهم فيه وحياتهم بين أيديه، فاذ بحالة المريض الصحية تتراجع 

أو  والطبيب  ناحية  من  وعائلته  المريض  المؤلمة...  المعادلة  هذه  في  الأطراف  لجميع  وانصافا 
الممرض من ناحية ثانية وادارة المشفى من ناحية ثالثة ، فمن المهم جدا عند الحديث عن النتائج 
السلبية الحاصلة للمريض في المؤسسات الصحية التمييز بين أسباب الأضرار الحاصلة، والتي قد 

تكون إما بسبب:

11  احد الأعراض الجانبية .

22 أو المضاعفات المتوقعة أو غير المتوقعة من العلاج .

33 أو بسبب خطأ طبي صادر عن أحد الأشخاص أو تقصير في النظام  .

بالنسبة للأعراض الجانبية أو المضاعفات فتشمل ما لا سيطرة للمؤسسة الصحية من ناحية تراجع 
صحة المريض عليه وليست مسببا له وبالتالي يمكن أن تدخل في اطار »القضاء والقدر«...

أما الخطأ الطبي فيمكن تقسيمه الى  نوعين: 

11 خطأ نتيجة ممارسة طرق حديثة أو تجريبية في العلاج أو نتيجة حالة طارئة تتطلب السرعة .
على حساب الدقة! وهو ما يمكن أن يدخل في حدود الخطأ المقبول 

22 خطأ نتيجة ممارسة يتم ارتكابها بسبب انعدام الخبرة أو الكفائة أو الاهمال من أحد العاملين .
في المؤسسة الصحية )الطبيب أو الممرض الخ( تؤدي الى تردي حالة المريض!

عالية  معدلات  إلى  المقبولة(  وغير  )المقبولة  الطبية  الأخطاء  حالات الوفاة نتيجة  نسبة  تصل 
سنويا في معظم أنحاء العالم ومنها الدول المتقدمة، ففي الولايات المتحدة على سبيل المثال 
للوفيات. فقد قدّر  الثالث  الرئيسي  السبب  الطبي هي  الطاقم  أخطاء  أن  كشفت دراسة حديثة 
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الباحثون بكلية الطب بجامعة جون هوبكنز عدد الوفيات السنوية الناتجة عن خطأ علاجي بما يزيد 
عن 250 ألف شخص )وهو ما يمثل %9.5 من حالات الوفاة السنوية في الولايات المتحدة(، أي 
في المرتبة الثالثة للوفيات الناتجة عن أمراض القلب )611 ألف حالة وفاة(، والسرطان )585 ألف 
حالة وفاة(، متفوقةً بذلك على الوفيات الناتجة عن الأمراض التنفسية المزمنة المُقدّرَة بـ 149 

ألف شخص سنوياً. 

المستشفيات  في  تجنبها  يمكن  التي  الوفيات  الماضي  العام  البريطاني  الصحة  وزير  وصف  كما 
البريطانية بحوالي  تُقدّر نسبة الوفيات التي يمكن تجنبها في المستشفيات  “بالفضيحة« ، حيث 

أي ما يساوي 150حالة وفاة أسبوعياً.   3.6%

الممرض  أو  الطبيب  قبل  من  للمريض  الطبية  الخدمة  تقديم  أن  القول  يمكن  ذلك  وعلى 
هو عمل ضروري ومشروع حتى ولو لم تتحسن حالة المريض نتيجة تلك الخدمة، بمعنى أن 
الطبيب/الممرض/ المؤسسة الطبية غير مسوؤلين عن نتيجة العلاج إذا قاموا بأداء واجبهم 
كاملا حسب الأصول الطبية . أما اذا لم يقم الطبيب/الممرض/ المؤسسة الطبية بواجبهم 
، فيعتبر أن عملهم قد اقترن بخطأ ما، تُسأل عنه المؤسسة  الطبية  كاملا حسب الأصول 
الطبية أو الطبيب أو الممرض مسؤولية غير عمدية ومن حق المريض أو أهله التوجه للقضاء 

للحصول على التعويض الملائم ...

تعامل المريض أو عائلته مع الخطأ الطبي 
اذا ما اعتقد المريض أو عائلته بوقوع خطأ طبي فانهم يستطيعون اتخاذ أحد الاجراءات التالية:

11 التسامح والمسامحة واعتبار أن ما حدث قضاء وقدر حيث أن الطبيب/الممرض لم يكن يقصد .
الخطأ بل كانت النية هي خدمة المريض لا الاضرار به...

22 طلب الحل العشائري )العطوة، الدية، التعويض الخ( .

33 التوجه الى المحاكم الفلسطينية أو الاسرائيلية )فيما يتعلق بمستشفيات القدس الشرقية ( .
مع افتقار القانون الفسطيني لقانون مختص... أما المحاكم الاسرائيلية فهي جاهزة للنظر في 
القضايا ضد المستشفيات العربية في القدس وجاهزة لأن تحكم وتدين بدون أي تعاطف أو 

تفهم فهي لا تحب المدعي ولا تطيق المدعى عليه.  

التحكيم الفلسطيني للنظر في قضايا الأخطاء الطبية 
في القدس – نقاط هامة

· ان فكرة التحكيم في قضايا الاخطاء الطبية في القدس هي فكرة رائدة وآلية يمكن أن تكون 	
والمستشفى  للمريض  حاجة عملية  نابعة من  ، فهي  جيد  طُبّقت بشكل  ما  اذا  كثيرا  ناجعة 
الطبي هي في  الخطأ  ... وقضية  الرازح تحت الاحتلال  الفلسطيني  للمجتمع  وحاجة وطنية 
أغلب الحالات قضية مدنية بالأساس ولا تحتاج الى المحاكم للنظر فيها اذا كان هناك بديل 
عملي ومهني وغير منحاز. فاذا ما كان التطبيع الاكاديمي والاقتصادي والثقافي مرفوض 

في القدس فهل التوجه الى القضاء الاسرائيلي في مثل هذه القضايا مقبول؟
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· وعندما يكون المريض فلسطينيا والمستشفى المدعى عليه فلسطينيا أيضا ولكن المستفيد 	
الأكبر المحكمة والمحامي الاسرائيلي الذين يلتهمان )30-%35( من قيمة أي حكم، فهل هذا 

منطقي؟

· في القدس تحاول الحركة الوطنية  جاهدة فك الارتباط مع الاحتلال الاسرائيلي الذي اعتبر 	
القدس الشرقية جزءا لا يتجزأ من اسرائيل وفصل العلاقة ما بيننا وبينهم في كل ما يتعلق 

بحياتنا اليومية وبالتالي فان ادخال آلية التحكيم يدق مسمار آخر في نعش التطبيع.   

· الفلسطيني دعوى ضد مستشفى فلسطيني 	 المريض  رفع  ما  اذا   ، الأحيان  كثير من  وفي 
على  الوطنية  بعدم  أو  بالعمالة  فينعت   ، حق  لديه  كان  لو  حتى  الاسرائيلية  المحكمة  في 
الأقل...  فاذا ما ذهب هذا المواطن الى التحكيم عبر مؤسسة فلسطينية فسيتقبل الجميع 

بطريقة مقبولة وطنيا.  بحقه  أنه مطالب 

·  بعكس النظام القضائي ونظام المحاكم النظامية فالمحكّمون يمكن أن يكون من بينهم أطباء 	
أو اشخاص درسوا أو تعاملوا مع النظام الطبي عن قرب وبالتالي يستطيع هؤلاء المحكمون 

فهم هذا الموضوع المعقد واصدار رأيهم فيه بالسرعة المطلوبة 

· الى 	 الطبي  الخطأ  قضايا  باحالة  يقومون  ما  فكثيرا  الاسرائيلية  المحاكم  في  القضاة  حتى 
الحكم. اطلاق  قبل  التحكيم  لرأي/نتيجة  ويستمعون  التحكيم 

· المؤسسة 	 تكلفهم  الذين  المحكمين  جانب  الى  أكثر  أو  محكم  اختيار  الطرفان  يستطيع   
التحكيمية بدور ادارة عملية التحكيم، مما يخلق نوع من الثقة بين هيئة التحكيم والمدعي من 

أخرى. جهة والمدعى عليه من جهة 

· سواء 	 حد  على  الطبية  والمؤسسة  بالمريض  مهتمين  يكونوا  الفلسطينيون  المحكمون 
الذئب  يموت  ربحية( حتى »لا  خيرية وغير  بالاساس  القدس هي  الطبية في  )والمؤسسات 
ضد  فيها  يترافعون  الذين  المحامين  الاسرائيلية  المحاكم  بعكس  وذلك  الغنم«  يفنى  ولا 
المؤسسات الطبية الوطنية والذين التي لا يهمهم الا تحقيق الربح لهم ولو كان ذلك أحيانا 

الحقيقة حساب  على 

· على العكس فالتحكيم يؤدي الى التوفير في المال الفلسطيني : حتى لو كان حكم التحكيم 	
على  التكلفة  أن  الا  الاسرائيلية  المحكمة  كحكم  المريض  لصالح  المادية  القيمة  نفس  له 
وكذلك  الاسرائيليون  المحامون  يتلقاها  التي  النسبة  وهي   35%-30 اقل  تكون  المؤسسة 

الاختصاصيون  الشهود 

· بالمحاكم 	 مقارنة  التحكيم  الى  الذهاب  خال  في  الحكم  الى  للوصول  أقصر  الوقت  أن  كما 
لنظامية  ا

لقد وقع مستشفى المقاصد في القدس مذكرة تفاهم مع مؤسسة فلسطينية للتحكيم ونعتقد 
أن مستشفيات القدس يجب أن تفكر بعمل الشيء نفسه، وذلك لمنح المواطن المتضرر فرصة 

للتعويض عن الخطأ الطبي بصورة حضارية واخلاقية ومقبولة مجتمعيا ووطنيا.
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التحكيم في القدس من منظور نقابة المحامين

السيد رئيس المؤتمر الأستاذ حسين شبانة /نقيب المحامين الفلسطينيين
السادة الحضور جميعاً مع حفظ الألقاب

تحية الحق والعروبة وبعد،

تمهيد،
أن  الدولة  مفهوم  تحديد  في  الحديثة  والمبادىء  الدولي  القانون  لأحكام  وفقا  المفهوم  من 
المشرع  أن  باعتبار  الدولة  المعبر عن سيادة  الوجه الآخر  القوانين وتنفيذها هو  بإصدار  الصلاحية 
أي مجالس النواب هي المعبرة عن إرادة الشعب ومن المتفق عليه في أحكام القانون الدولي أن 
لكل دولة الحق في إصدار القوانين المختلفة التي تنظم حياة المجتمع وتكون السلطة القضائية 
ملزمة بالعمل على تنفيذ هذه القوانين، وتلتزم السلطة التنفيذية أي أجهزة الحكومة المختلفة 
بتنفيذ القرارات التي تصدر عن المحاكم المختلفة أثناء أداء واجبها في تطبيق أحكام القوانين ذات 
العلاقة بكل دعوى منظورة أمامها. وفي إطار هذا وباستعراض تاريخي سريع فإنه وأبان العهد 
التحكيم لسنة 1926،  أصدر قانون  المعين على فلسطين كان  السامي  المندوب  الانتدابي فإن 
وقانون قرارات الأحكام الأجنبية لسنة 1930 وقانون أصول التحكيم لسنة 1935، وقانون محاكم 
الأراضي الصادر في 8 نيسان 1921 وهذه القوانين جميعا استمرت بالسريان في فلسطين خلال 
والغربية صدر  الشرقية  الضفة  وتوحيد  الهاشمية  الأردنية  المملكة  قيام  وبعد  الانتدابي.  العهد 

قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية 1952/8 وقانون التحكيم 53/18. 

وبتاريخ 2000/2/3 صدر قانون التحكيم 2000/3 عن المجلس التشريعي في فلسطين، وبتاريخ 
2000/4/5 وبموجب المادة 58 منه صادق الرئيس المرحوم ياسر عرفات على القانون المنوه إليه 
ونشر في الجريدة الرسمية ليسري في فلسطين، وأصبح ساري المفعول بعد مرور ثلاثين يوما 
من تاريخ النشر في الوقائع الفلسطينية، حيث نص في المادة 57 منه على إلغاء كل ما يتعارض 

مع أحكامه.

النزاع قائم بين  القانون بأن التحكيم وسيلة لفض  التعاريف والأحكام العامة حدد   وضمن فقرة 
أطرافه وذلك بطرح النزاع أمام هيئة التحكيم للفصل به وأن المحكم هو الشخص الطبيعي الذي 
هو  والمرجح  النزاع  الفصل في  يتولى  أكثر  أو  التحكيم هو شخص  وهيئة  التحكيم  يتولى مهمة 
بأنها  المختصة  والمحكمة  الأغلبية  تحقق  تعذر  عند  التحكيم  قرار  إصدار  سيتولى  الذي  المحكم 
المختصة أصلا بنظر النزاع المعروض على هيئة التحكيم إذا كان التحكيم محليا، فإن كان التحكيم 
دوليا ويجري في فلسطين فهي محكمة البداية التي يجري التحكيم ضمن اختصاصها المكاني وإن 
كان التحكيم أجنبيا فالمحكمة المختصة في تسجيل قرار التحكيم وتنفيذه هي محكمة البداية في 

القدس عاصمة دولة فلسطين أو في المقر المؤقت في غزة. 

تخضع  لا  التي  المسائل  منه   4 للمادة  وفقا  إليه  المنوه   2000/3 التحكيم  قانون  استثنى  وقد 
وهي: للتحكيم 
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11 المسائل المتعلقة بالنظام العام في فلسطين.

22 المسائل التي لا يجوز الصلح فيها قانونا..

33 المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية..

فإن  الكلمة،  هذه  في  به  البحث  مطلوب  هو  حسبما  القائم  الواقع  إطار  وفي  بدء  على  وعود 
دولة الاحتلال إسرائيل بادرت بعد نكسة 1967 مباشرة إلى فرض القانون الإسرائيلي على القدس 
الشرقية ليشمل كافة مناحي حياة المواطن الفلسطيني في القدس، ومع ذلك فإنه وفي بداية 
الاحتلال، فإنه كان من المتفق عليه وطنيا مقاطعة القضاء الإسرائيلي من جميع المواطنين، ومع 
مرور الأيام وبقاء الاحتلال منذ خمسين عاما ونيف، أصبحت مراجعة المحاكم الإسرائيلية مسألة 
والإيجارات  الملكية  حول  والخلافات  المنازعات  هذا  ويشمل  والخلافات  المنازعات  لحل  عادية 
إسرائيل   واتبعت   المختلفة.  أنواعها  على  المنازعات  من  وخلافه  والعمالية  التجارية  والخلافات 
ذلك عام 1980 بإصدار الكنيست الإسرائيلي قانون أساس أسمته القدس عاصمة إسرائيل باعتباره 
قانونا ملزما للجهاز القضائي الإسرائيلي إضافة لباقي مؤسسات الحكم في إسرائيل، ثم خصصت 
 )court net( ما مقداره مليار وسبعماية مليون شيكل لتطوير جهاز المحاكم وربطه بما يسمى
الالكترونية التي تتيح مباشرة إقامة الدعوى ودفع الرسوم وتقديم اللوائح الجوابية والمرافعات 
واستلام القرار من خلال المراجعة الالكترونية وتخصيص مسجلين للدعاوي للفصل في الدعاوي 
المالية الصغيرة حتى 75 ألف شيكل خلال مدة قصيرة جدا لا تتجاوز شهران من تاريخ تقديم اللائحة 
إلى مراجعة  أمرهم  المغلوب على  القدس  الفلسطينيين في  بالمواطنين  الجوابية، كل هذا حدا 
المحاكم الإسرائيلية.يضاف إلى هذا أن القانون المعمول به في إسرائيل ينظم أيضا أعمال التحكيم 
وبالخصوص على ضوء الواقع القائم حاليا لا بد من الإشارة أن عددا غير قليل من الأساتذة حاملي 
الهوية المقدسية انضموا إلى نقابة المحامين في إسرائيل بعد أن اجتازوا الامتحانات اللازمة التي 
تقررها تلك النقابة، وفي نفس الوقت فإنهم من المحامين المزاولين أيضا باعتبارهم مسجلين في 
سجلات نقابة المحامين الفلسطينيين، وعدد هؤلاء المحامين لا يقل بحال عن مائتي محام في 

أقل تقدير. 

في مقابل هذا جميعه ولما كان عدد مواطني القدس العربية الشرقية لا يقل بحال عن مائتين 
وخمسين ألف شخص، ولما كانت الوسائل المتاحة لحل المنازعات القانونية لهؤلاء المواطنين في 
ظل المؤسسات الرسمية الفاعلة جرى الضغط الشديد عليها إلى أن انتهت بإصدار الأوامر المتتابعة 
بإغلاقها كبيت الشرق مثلا في القدس وكذلك الغرفة التجارية في القدس والجاري إغلاقها أيضا 
والتحفظ على سجلاتها بما أدى إلى إلحاق الأذى الجسيم بالدور الذي كانت تعمل عليه أنذاك وهو 
توثيق العقود ما بين الأفراد، فقد أدى هذا جميعه إلى غياب مرجعية وطنية رسمية فلسطينية 
المحددة  المرجعيات  غياب  الشرقية، وفي ظل  القدس  النزاعات في  بمهمة فض  القيام  تتولى 
بعدم  القاطعة  الرسمية  التوجيهات  الشرقية وغياب  القدس  الفلسطينية في  الوطنية  للسلطة 
اللجوء إلى القضاء الإسرائيلي، ولما كان القضاء العشائري على أهميته في الحفاظ على العلاقات 
الاجتماعية، لم يغط كامل المساحة اللازمة لغض المنازعات ذات الطابع القانوني المطلق، فإن 
موضوع التحكيم في القدس يصبح البحث به أكثر من ضرورة خصوصا في ظل النزاع حول الملكية 
حيث يلجأ بعض هؤلاء المتنازعين إلى إدخال حارس أملاك الغائبين )الحارس القضائي( الإسرائيلي 
بالقدس وعليه يمكن  النزاع بخصوصها  الجاري  العقارات  بما يعنيه هذا من خطورة شديدة على 
القانونية  الوسائل  من  بعض  إلى  الإشارة  القدس  في  التحكيم  لدور  المستقبلية  الرؤية  وضمن 
التالية البديلة عن القضاء الإسرائيلي اللازمة لربط المواطن في القدس بأحكام القانون الفلسطيني 
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وذلك على التفصيل التالي:

11 طالما أن التحكيم يقتضي إبلاء الثقة بالمحكم و/أو بهيئة التحكيم ابتدأ فإن علينا أن نوفر في .
القدس الشرقية الطاقم القانوني الفاعل القادر على تولي هذه المهمة من المحامين ورجال 
القانون والخبراء في كافة التخصصات الأخرى اللذين تتوافر فيهم الخبرة والمعرفة إضافة إلى 
السمعة الطيبة، وتوجيه الناس إلى اللجوء إليهم في هذه المنازعات، ويمكن بالخصوص لنقابة 
المحامين الفلسطينيين أن تؤدي دورا جوهريا من خلال الإعلان عن هذا بكافة وسائل الإعلام 
الموجهة بحيث يتولى هؤلاء المعتمدين من النقابة الفصل في هذه المنازعات، وفق نظام 
أمام  إتباعها  الواجب  الإجراءات  به  يحدد  الوزراء في فلسطين  إصداره من مجلس  يتم  خاص 
هيئات التحكيم أو المحكم بحيث يمتنع أن تتجاوز المدة المقررة للفصل في النزاع مدة ستة 
أشهر في أكثر الحدود وبحيث ينص في النظام أن قرارات المحكمين تخضع للتصديق أمام 
محكمة البداية في رام الله ما لم يتفق الأطراف مقدما أن قرار المحكم أو هيئة المحكمين 
يكون قطعيا وبحيث يمتنع الطعن بقرار المحكم أو هيئة المحكمين ما لم يبنى سبب الطعن 
النقابات  التحكيم في مبنى مجمع  الواسع ويكون مركز هيئات  على الادعاء بالغش بمعناه 

المهنية في بيت حنينا بالقدس في الجزء المخصص لنقابة المحامين.

22 ذلك . في  بما  القدس  في  العاملة  الفلسطينية  الرسمية  والمؤسسات  الجهات  جميع  إلزام 
الجمعيات والنوادي و/أو أي جهة أخرى تقوم السلطة الوطنية الفلسطينية بتمويلها بتنظيم 
عقد موحد مع جميع العاملين لديها /أو المتعاملين معها ينص به أن الخلافات التي تنشب 
القوانين  الأحكام  وجوبا  تخضع  الجهات  هذه  مع  والمتعاملين  والعاملين  الموظفين  مع 
المحاكم الإسرائيلية،  إلى  تقديمها  يمتنع  الخلافات  المفعول، وأن هذه  الفلسطينية سارية 
أن  المعتمدة، وأعرف  التحكيم  القانوني وبواسطة هيئات  التحكيم  بطريق  تحل  أن  بل يجب 
بعضا من هذه المؤسسات العاملة في القدس لديها أنظمة بالخصوص المنوه إليه إلا إنه 
يجب  تفعيل هذه الأنظمة والعمل بها وتكليف جميع هذه المؤسسات بموجب تعميم يصدر 
من السيد محافظ القدس بضرورة الالتزام بهذه القواعد اللازمة لتجنب اللجوء إلى القضاء 

الإسرائيلي.

33 القدس جزء لا يتجزأ من الوطن، ولا يجوز ترك مواطنيها بدون الوسائل اللازمة لحل النزاعات .
وأسوة بقانون السلطة القضائية، وطالما أن هؤلاء المحكمين يعملون كقضاة محكمين فإنه 
المالية  البدلات  تعيين  الوزراء  مجلس  من  إصداره  الواجب  الخاص  النظام  خلال  ومن  يتعين 
رواتب لقضاة محاكم  إقراره من  بالخصوص ما تم  المحكمين، ويراعى  أولئك  التي يستحقها 
البداية في المحاكم العاملة في فلسطين. علما أن هيئات التحكيم العاملة في القدس يتعين 
إخضاعها وفقا للنظام المقترح إلى التفتيش على أعمالها من خلال أثناء هيئة التفتيش على 
أعمال المحكمين أسوة بما هو الحال في هيئة التفتيش القضائي لإعطاء المزيد من الثقة 

على أعمال وأحكام هؤلاء المحكمين. 

44 تبقى مسألة هامة في البحث، وهي الآلية واجبة الاعتماد لتنفيذ قرار المحكمين القطعية، .
وهذه الآلية بالقطع هي الإيمان الوطني بأن القدس الشرقية لنا، وأنها عاصمة دولة فلسطين، 
بما يعنينه هذا من وجوب احترام القرارات التي ستصدر عن هيئات المحكمين بالقدس والذي 
تكفل متابعة تنفيذها الجهات الرسمية الفلسطينية العاملة بالقدس علما أن الجهات الرسمية 

الفلسطينية في القدس لديها الخبرة والإمكانية الواسعة بالخصوص المنوه إليه.  
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ومع الانجاز المتكامل لما هو مبين آنفا فإنه وبحكم الضرورة فإن المواطن الفلسطيني في القدس 
ستعود له الثقة في العمل القانوني المنظم بالقدس بما يكفل حل هذه النزاعات بطريق حضاري 
وفي ظل نظام قانوني متكامل ومعروف يكون مقدمة صحيحة لإقامة المحاكم الفلسطينية في 
القدس الشرقية بعد عودتها إلى السيادة الفلسطينية الكاملة والاستغناء عن القضاء الإسرائيلي 

في القدس. 

السادة المحترمون،

التحكيم بالقدس وبالتأكيد هناك  أراها للمرحلة المستقبلية في  التي  هذه بعض من المقترحات 
هذا  بها  يخرج  توصيات  ظل  في  أيضا  عليها  البناء  يجب  والتي  الممتازة  الأخرى  الأفكار  من  كثير 

الموقر. المؤتمر 

شاكرا لكم حسن الاستماع واقبلوا الاحترام، 

المحامي نبيل مشحور
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الجلسة الثانية

رئيس الجلسة : الاستثمار الأجنبي المباشر، القانون والسياسة 
د.نعيم سلامة

أ. هاني أبودياب1. تطور تدفق الاستثمار الأجنبي تاريخياً وتسوية المنازعات.        

أ. أمير الدجاني2. الاستثمار العقاري في مدينة القدس

3. عرض حول المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار 
 )ICSID أ. لبنى كاتبة)إكسيد
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الاستثمار الأجنبي في القدس وتسوية النزاعات
إعداد: المهندس هاني أبو دياب / ممثل البنك الاسلامي للتنمية

مشاريع ينفذها البنك الإسلامي للتنمية في مدينة القدس

وتمشل المحفظة القطاعات الحيوية ونلخصها على النحو التالي:-

55 مليون دولار1. قطاع البنية التحتية والاسكان

25 مليون دولار2. قطاع التعليم

15 مليون دولار3. قطاع الصحة

13 مليون دولار4. برنامج التمكين الاقتصادي للأسر المحتاجة

12 مليون دولار5. إقتصاد، رياضة وثقافة

قطاع الإسكان والبنية التحتية

• ترميم وتأهيل مباني في البلدة القديمة ومحيطها	
مؤسسة التعاون، برنامج الامم المتحدة، جمعية القدس للرفاه وبكدار / 17 مليون دولار

• تمويل شراء أو بناء مساكن في القدس	
البنوك: فلسطين، القاهرة عمان والوطني والمجلس الفلسطيني للإسكان/ 35 مليون دولار

• 3 مليون دولار 	 دعم البنية التحتية للجمعيات التعاونية السكانية	

المشاريع:- 

• شراء مباني وتأهيلها كمدارس / الأوقاف الإسلامية ومديرية التربية	
• 	UNDP – بناء مدارس / مباني جديدة / الأوقاف – الجمعيات
• ترميم وتأهيل مدارس قائمة / التربية، التعاون، بكدار، مدرستي، الجمعيات	
• تجهيزات، أنشطة وبرامج / التربية، التعاون، الأوقاف، الجمعيات	

قطاع الصحة والتمكين والرياضة والثقافة

• الصحة: المستشفيات العربية في القدس أعمال ترميم وتأهيل وتجهيزات	
• 	DEEP-UNDP التمكين الاقتصادي في القدس ينفذ من خلال برنامج التمكين
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• الرياضة والشباب: دعم المؤسسات و الأندية الرياضية بالقدس وأنشطة وبرنامج تجهيزات 	
وتأهيل مبانِ وملاعب

• الثقافة: دعم مؤسسات ثقافية عاملة بالقدس من تجهيزات ونشاطات وبرامج 	

مشاريع قطاع التعليم

•  خلفية المشروع: النقص بالغرف الصفية، تحسين الظروف الموضوعية للتعليم	
•  شراء مباني لتأهيلها كمدارس	

-	 أسعار مبالغ بها / وليست بواقعية - تخمين، تدخلات.
-	 مباني غير مناسبة للغرض المنشود - المواصفات، الساحات، السير.
-	 ملكيات ليست مكتملة / طابو.

الاشكاليات والظروف الموضوعية / الوقائع

• بناء جديد على أراضِ وقفية	
-	  شح في الاراضي المصنفة لبناء عام – مؤسسات / مدارس.
-	  اعتداءات على الأملاك
-	  الفترة الزمينة، الإجراءات وكلفة التراخيص
-	  المقاولين المؤهلين وكلفة البناء – الضرائب، الايدي العاملة المواد المستعملة.

مشاريع متعثرة بتمويلات أجنبية في مدينة القدس

•  مشروع المركز الثقافي الاسلامي – الأوقاف / القاطنين بالمكان	
•  مشروع إسكان جمعية الاسراء / موظفي الأوقاف / الاستشاري	
•  مشروع إسكان المعلمين / المقاول	
•  مشروع مدرسة الشيخ لولو – البلدة القديمة / المجاورين	
•  مشروع سينما القدس – يابوس / الاستشاري	
•  مشروع مدرسة الشابات المسلمات / الجيران والجمعية	
•  مشروع بناء اضافي لمستشفى الفرنساوي / المقاول	

المحاكم الاسرائيلية - النتائج

•  الفترة الزمنية لإصدار القرار وحل النزاع / طول الفترة	
•  علاقة السلطة الوطنية بالمشروع / ممنوعة – اتفاقية اوسلو	
•  مصادر التمويل 	
•  الضرائب / كشف الملف والاتفاقيات	
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•  تدخل أملاك الغائبين بالعقار موضوع النزاع / تسليم العقار أو الحصص	
•  انحصار الخدمات الاستشارية بفئة محددة من المستشارين / الاستغلال 	

معايير وآليات زيادة تدفق التمويل على مدينة القدس

الأولوية الوطنية للمشروع حسب المعايير المعتمدة 	•	

جاهزية المشاريع المقدمة للتنفيذ 	•	

آلية التنفيذ المقترحة 	•	

ضمان آلية فض النزاعات بإطار وطني 	•	

لنعمل معاً من أجل القدس
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الاستثمار العقاري في مدينة القدس
إعداد: أميــر الدجاني / الرئيس التنفيذي / مجموعة عمار العقارية 

مجموعة عمار العقارية

 الذراع التنفيذي لصندوق الاستثمار الفلسطيني في مجال التطوير العقــاري في فلسطين	

 تتركز المشاريع العقارية في تنمية القطاعات السكنية والتجارية	

 بعض الانجازات تتمثل في مشروع ضاحية الريحان، ضاحية الجنان، مدينة القمر، الاسال سنتر، 	
ضاحية الورود، مشروع المركز التجاري في القدس JCC، فندق الجولدن جيت، مشروع 

البستان

 استراتيجية الاعوام الخمسه القادمة تتركز على الاستثمار في مدينة القدس	

المحتويات

11 مقومات الاستثمارالعقاري في القدس.

22 آلية الاستثمار العقاري في مدينة القدس.

33 الجدول الزمني لرعاية الاستثمار العقاري في القدس.

44 متطلبات وشروط تنفيذ الأعمال الاستثمارية في القدس.

55 الرهن العقاري  - تمويل الإسكان - في القدس.

66 الاستثمار في قطاع السياحة..

77 قائمه بالمشاريع المتوفرة في مدينة القدس.

الأهداف الرئيسية

11 تثبيت الوجود الفلسطيني على الأرض المقدسة.

22 المساهمة في بناء اقتصاد المدينة المقدسة.

33 خلق فرص عمل للمواطن الفلسطيني على أرض وطنه.

44 الحفاظ على ملكية العقار .

مقومات الاستثمار العقاري
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• ملكية الأرض : خاصة ) مالية، إخراج قيد وطابو(، أوقاف كنسيه أو إسلامية، أملاك غائبين / 	
أراض دولة(

• التنظيم: تصنيف المناطق حسب المخطط الهيكلي المصدق ونسب  البناء المسموح بها 	
وامكانية عمل تنظيم للعقار ورفع نسب البناء وتغيير الاستعمال.

• قوانين التنظيم والبناء  : الاستفادة من مرونة القوانين والانظمة المحلية لتحقيق فرص 	
انجح للاستثمار.

آلية الاستثمار العقاري

• الشراكة مع المالك: تشمل تنفيذ أعمال الترخيص، البناء، الترميم والتأهيل.	

• الاستثمار المباشر : شراء العقار / الارض، الاعمال الاستشارية )هندسية، قانونية، إدارية 	
ومحاسبية( اضافة الى تنفيذ أعمال البناء والتأهيل.

• المشاركة: المساهمة بمشاريع قيد التنفيذ بنسب محددة.	

الجدول الزمني لرعاية الاستثمار العقاري

• قصيرة الأمد : حاصل على رخصه بناء وبحاجة الى التمويل – للمباشرة بالتنفيذ 	

• متوسطة الأمد : الأرض منظمة )مشروع تنظيم مصدق( وبحاجة الى تمويل وترخيص - 12 	
شهرا للمباشرة بالتنفيذ -

• طويلة الأمد :  الأرض بحاجة الى عمل مشروع تنظيم تفصيلي لتطويرها ومن ثم ترخيصها 	
وتقدر الفترة الزمنية بـــ 3سنوات للمباشرة بالتنفيذ.

متطلبات وشروط تنفيذ الأعمال الاستثمارية

• التنظيم، التصميم والترخيص من خلال مهندسين مرخصين مؤهلين.	

• التنفيذ من خلال مقاول مرخص ومؤهل وبأشراف طاقم فنّي معتمد.	

• المواد المستعملة حسب المواصفات وشهادة الجودة.	

• تنفيذ البناء حسب متطلبات الدوائر المختصة ) الغرف المحصنة، الدفاع المدني، الإطفاء، 	
الفحوصات المخبرية، التمديدات الصحية ....الخ(.

• اذونات العمل حسب الأصول والتنسيق مع الدوائر المختصة.	

• اذن اشغال المبنى.	

الرهن العقاري )تمويل الإسكان(
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• البنوك الاسرائيلية )برنامج التسليف بشرط وجود تسجيل طابو( والذي ينطبق على نسبة 	
ضئيلة من الاحياء العربية في مدينة القدس

• تمويل من خلال برنامج البنك الإسلامي للتنمية من خلال البنوك المحلية والمجلس 	
الفلسطيني للإسكان

• تمويل شخصي )مباشر أو غير مباشر(	

• الدفع نقداً دون اللجوء للرهن وهي حالات نادره	

الاستثمار في قطاع السياحة) الفنادق(

 تتضمن 20 فندق و 1,259 غرفة	

 تأسيس شركة إدارة للفنادق العربية	

 تأسيس شركة للتسويق 	

 تأسيس صندوق استثماري – توفير قروض ميسره طويلة الامد لترميم الفنادق الواقعه 	
داخل وخارج أسوار المدينة المقدسه
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مؤتمر تعزيز دور التحكيم في القدس

جلسة: الإستثمار الأجنبي السياسة والقانون.

المحامية لبنى سمير كاتبه

مداخلتي هي حول التحكيم في منازعات الإستثمار في القدس والتي هي مرتبطة بشكل لا يقبل 
الإنفصال بكل من السياسة والقانون.

في إطار هذه المداخلة سوف اتطرق لعدة محاور أساسية وذلك لإلقاء الضوء من ناحية عملية 
التحديات والإشكاليات التي تواجه التحكيم  أكثر منها نظرية على الوضع القائم. وسنقوم بطرح 
في القدس، فنحن وإن كنا في أطهر بقاع الأرض، إلا أنه ليس وضعاً عادياً أو نموذجياً بالمطلق من 

الناحية العملية والقانونية.

أيدينا على مكان الخلل والضعف أمام تطبيق هذه  اليوم هو مبادرة جديدة لوضع  برأيي مؤتمر 
الّالية  وفي نهايته اّمل كما أعتقد أنه هدف القائمين عليه الخروج ليس بتوصيات بل بخطة عمل 
عملية تمكننا من وضع الاليات العملية للمستثمر المحلي والأجنبي لحل خلافاته في القدس باّلية 

مهنية فعّالة ودون اللجوء لمحاكم دولة الإحتلال.

خلافات  لحل  الدولي  والمركز  القدس  في  الإستثمار  نزاعات  موضوع  في  أدخل  أن  وقبل  بدايةً 
الإستثمار لا بد من الإشارة إلى وضع القدس الخاص تحت القانون الدولي، وما ينبع عن ذلك من 
إبتداءً من قرار  القدس، ولكن  بمكان لشرح وضع  بالتأكيد ونحن لسنا هنا  بالتحكيم.  تتعلق  نتائج 
التقسيم 181 والذي أعطى القدس وضعاً خاصاً ومنفصلًا في القانون الدولي، مروراً بضم القدس 
الغربية بعد 67 وإحتلال القدس الشرقية وإعلان القدس عاصمة موحدة عام 1980 والتي كلها 
القضائي على  القانوني المطبق والإختصاص  إلى مفهوم قانوني واضح للسيادة والنظام  تشير 

القدس، إلا أن هناك طبعاً مفهوم واقعي على أرض الواقع.

سنرى بعد قليل لماذا أدرجت هذه المقدمة وما أثر ذلك على التحكيم في مدينة القدس وتحديداً 
على القانون الواجب التطبيق على النزاع سواء القانون الموضوعي على موضوع الخلاف أو القانون 

الإجرائي الذي يحكم سير عملية التحكيم.

وما هي صلاحيات هيئات التحكيم – ومن هي المحاكم المختصة باتخاذ وإنفاذ القرارات الوقتية 
النهائية؟ التحكيم  وأحكام 

وفي حالتنا الفلسطينية ما هو البديل ؟!

وسنرى إن كانت القدس هي مقر التحكيم )The seat of Arbitration (، ولست أقصد هنا المكان 
المادي أو الجغرافي Place، بل أقصد مقر التحكيم لغايات إعمال القانون الواجب التطبيق على 
إجراءات التحكيم، ومكان صدور قرار التحكيم، والمحكمة المختصة بالطعن أو التصديق على قرار 

التحكيم.
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 International Center for Settlement(في مؤتمرنا اليوم وإن كان عنوان مداخلتي الإيكسيد هو
الحديث بعملية  أن  إلا  الدولي لتسوية منازعات الإستثمار.  المركز   )  of Investment Disputes

وواقعية يقتضي علينا أن نتطرق للتحكيم في القدس بشقيه المحلي، الدولي والأجنبي.

سأحاول من خلال تجربتي الشخصية والمهنية والعملية سواء من خلال تأسيس أول مركز تحكيم 
في عام 2003، في رام الله

وكذلك من خلال عضويتي كأول ممثل لفلسطين في محكمة التحكيم الدولية، ومن خلال تمثيلي 
للعديد من الأطراف المحلية من القطاع العام، أو القطاع الخاص في قضايا تحكيم محلية دولية 
أن أضع للنقاش والحوار اليوم مجموعة من التساؤلات أو التحديات لكي نرى أين نحن من التحكيم 

بشكل عام وفي منازعات الإستثمار في القدس بشكل خاص:

· مدى جاهزيتنا من حيث التشريعات الناظمة.	

· مدى جاهزيتنا من حيث المؤسسات القائمة.	

· إجراءات 	 للسير في  والفنية،  القانونية  البشرية  والخبرات  القدرات  جاهزيتنا من حيث  مدى 
التحكيم. وقضايا 

ما هو الإيكسيد:

الدول الأخرى عام  الدول ورعايا  بين  نزاعات الإستثمار ما  إتفاقية تسوية  المركز بموجب  تأسس 
1965 )والتي تعرف بإتفاقية واشنطن(، والذي بادر في هذه الإتفاقية هو البنك الدولي والذي 

كان انذاك IBRD البنك الدولي للإنشاء والتعمير.

وبالطبع من متطلبات الدولة لكي تكون عضواً في هذا المركز أن تقدم طلب  الإنضمام والذي 
يشترط أن تكون الدولة عضواً في الأمم المتحدة وفي صندوق النقد الدولي IMF، والبنك الدولي. 
بالطبع فلسطين بعد قرار الأمم المتحدة بإعتبارها عضو مراقب لم تتأهل بعد لهذه العضوية، كما 
أن العضوية تخضع لتصويت الدول الأعضاء في المعاهدة، بمعنى نحن بحاجة لدعم الدول لدى 

الإنضمام وعدم وجود إعتراضات.

أو  التجاري  التوفيق  إما  الإستثمار،  عن  الناجمه  النزاعات  لتسوية  مختلفين  اسلوبين  المركز  يوفر 
يوفرها  التي  للمزايا  نتيجةً  اليه  اللجوء  في  الأوفر  بالنصيب  التحكيم  يحظى  وبالطبع   التحكيم. 

: حيث  النظام، سواء من 

· أهلية ومستوى المحكمين.	

· إجراءات التحكيم التي تقوم بها الهيئة .	

· عدم إمكانية الطعن في قرار التحكيم أمام المحاكم الوطنية إلا بوجود سبب ما نصت عليه 	
الإتفاقية 
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لإنعقاد الإختصاص للمركز للفصل في النزاعات هناك شروط:

· هذه 	 تكون  أن  من  بد  فلا   ، المتعاقدة  الأخرى  الدول  ورعايا  الأعضاء  الدول  النزاع(  )طرف 
من  التحكيم  في  طرفاً  الوقوف  )يمكن  عليها،  وصادقت  الإتفاقية  إلى  إنضمت  قد  الدول 
خلال إستخدام التسهيلات الإضافية Additional facilities( والتي يتيحها المركز للدول غير 

الأعضاء. للدول  التحكيم  أنظمة  عن  مختلفة  خاصة  أنظمة  بموجب  الأعضاء 

· ناشئة مباشرة عن الإستثمار، 	 القانونية  الخلافات  أن تكون  الخلاف يجب  النزاع( محل  )محل 
الإتفاقيات  أو  التشريعات  يكون ذلك معرفاً في  تعريفاً للإستثمار وقد  لم تضع  والإتفاقية 

المركز. المتعددة ولكن يبدو أن ذلك رغبةً في توسيع دائرة إختصاص  أو  الثنائية 

· العنصر المهم )إتفاق الأطراف( :	

إعتبرت الإتفاقية أن موافقة الأطراف على الخضوع لتحكيم المركز هو شرط أساسي ولا يكفي أن 
تكون الدول أعضاء ليتم بسط ولاية المركز على حل الخلافات التي هي طرفا فيها.

إشتراط الكتابة قد يتحقق بالإضافىة لاتفاق التحكيم من خلال: 

11 تشريعات الاستثمار الداخلي للدول..

22 اتفاقيات الإستثمار ثنائيةBITs  أو متعددة الأطراف  MITs)إيجاب صادر عن الدولة(..

ومعظم الإحالات حالياً هي هي بموجب الإتفاقيات الثنائية الموقعة.

الاتفاقيات الثنائية والمتعددة تعد أهم مصادر اللجوء للمركز، وهي بالعادة تبرم لاعطاء 
الضمانات ما بين الدول المضيفة والمستثمر الأجنبي بخصوص التحكيم بالإضافة لعدة مجالات 

مثل:

عدم التميز في المعاملة.11

عدم التدخل في العلاقات التعاقدية.22

السماح بإعادة الدخل إلى دولة المستثمر.33

الحماية والتعويض في حال صدور قرارات تأميم.44

لاقى هذا التوجه نقدا من قبل الدول المضيفة التي ترى أن اللجوء يتطلب المرافقة الصريحة 
للدول. طبعاً هناك جدل قائم حول مدى دخول الدول في مثل هذه الاتفاقيات واختصاص 

المركز. حيث يرى جانب أنه لا يمثل ضمانات حقيقية للدول المضيفة وأنه ليس إلا وسيلة لحماية 
المستثمرين تضمن لهم تطبيق نظم قانونية دولية لا تأخذ بعين الاعتبار الظروف الخاصة بالدولة 

أو قوانينها الداخلية. ويتنامى هذا الشعور خاصة لدى الدول النامية التي تقبل اللجوء للتحكيم 
في حاجتها الملحة للحصول على رؤوس الأموال اللازمة لتحقيق خططها التنموية. وليس 

بالضرورة لملاءمتها لحل الخلافات.
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ولعل أبرز هذه الانتقادات القريبة منا هي التي توجه من قبل القانونيين في مصر لقضايا 
تحكيمية كبرى مثل: 

• قضية سياج/ اراضي طابا	

• قضية مطار راس سدر/ بريطانيا	

• قضية هضبة الهرم		

• أخيراً قضية الغاز/ شركة الكهرباء الإسرائيلية وغاز الشرق الأوسط.	

لكن ودون الخوض كثيراً في موضوع تكييف قدرة أشخاص القانون العام الاعتبارية من الدخول 
طرفاً في اتفاق تحكيمي وما يترتب على ذلك من اعتبار لجوء الدول للتحكيم هو تنازلًا عن 

حصانتها القضائية، يرى الجانب الأخر أن هذا الاتفاق لم يكن ليوجد لولا اتفاق الأطراف عليه 
ابتداء. فالرضا في التحكيم، وكما رأينا في اتفاقية واشنطن جعلت من موافقة الأطراف على 

عرض النزاع على التحكيم شرطاً اساسياً لاختصاص المركز.

اليوم هناك أكثر من 181 دولة عضو الدول العربية المنضمة عديدة تشمل الأردن، الجزائر، 
البحرين، مصر، الكويت، المغرب، عمان، السعودية، تونس، الامارات. كل من السعودية والإمارات 

لم تصادق عليها وتشترط موافقة مسبقة.

الدور الإيجابي للمركز هو يعزز من أن الدولة يجب أن تعطي الثقة للمستثمر، وتفي بالالتزامات 
التي وعدت بها المستثمر والضمانات التي منحته اياها.فروابط الاستثمار طويلة الأجل مرتبطة 

بكيان الدولة )استغلال موارد، تنمية اقتصادية(

عود على بدء نرجع لموضوع التحكيم في منازعات الاستثمار في القدس:

-	 كيف تبرم اتفاقيات التحكيم

-	 ما هي مؤسسات التحكيم الموجودة والمطلوبة

-	 ما هي القوانين النافذة

-	 ما هي المحاكم المختصة

-	 ما هي آلية التنفيذ
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ورقة حول: الآليات القانونية للدفاع 
عن الأملاك العقارية في القدس

)وفقا للقوانين الاسرائيلية السارية المفعول في القدس 
بعد العام 1967م( / المحامي احمد الرويضي1

مقدمة 
كانــت القــدس،  كمــا باقــي فلســطين، جــزءاً مــن الإمبراطوريــة العثمانيــة، حيــث ســيطرت الدولــة 
العثمانية على بلاد الشــام إثر معركة مرج دابق2 ســنة 922 هـ / 1516م، وبعد انهزام الإمبراطورية 
ــورد  ــى فلســطين، ودخــل الل ــة إل ــت القــوات البريطاني ــى، دخل ــة الأول ــة فــي الحــرب العالمي العثماني

أللنبــي إلــى القــدس مــن جهــة الغــرب فــي اليــوم التاســع مــن شــهر كانــون الأول عــام 1917م.

لقــد بقيــت القــدس، كمــا فلســطين، تحــت حكــم عســكري بريطانــي مباشــر منــذ شــهر كانــون الأول 
ــداب  ــران عــام 1919م بوضــع أســس الانت ــوم 28 حزي ــة الأمــم ي ــى أن قامــت عصب عــام 1917م3، إل
فــي المناطــق التــى احتلتهــا قــوات الحلفــاء فــي الحــرب العالميــة الثانيــة مــن الدولــة العثمانيــة، 
ــت  وكانــت فلســطين والقــدس ضمــن تلــك المناطــق.  وفــي يــوم 24 تمــوز )يوليــو( 1922م تبنَّ
عصبــة الأمــم قــرارا بــأن تبقــى فلســطين تحــت الانتــداب البريطانــي، بموجــب صــك انتــداب الــذي 
وضــع موضــع التنفيــذ فــي فلســطين بتاريــخ 29 أيلــول )ســبتمبر( 1922م،  وأهــم مــا جــاء فــي خطــاب 
الانتــداب، الــذي تضمــن )28( مــادة، أن تقــوم بريطانيــا بتوفيــر نظــام عــادل ومتســاوٍ لجميــع الرعايــا 

فــي فلســطين، مــع الحفــاظ علــى الأماكــن الدينيــة، دون إعطــاء أفضليــة لفئــة علــى أخــرى.4

تخلــت الحكومــة البريطانيــة عــن مســؤوليتها فــي فلســطين، وأحالــت فــي شــهر نيســان 1947م 
ــار 1947م،  ــخ 15 أي ــى الأمــم المتحــدة، التــي تبنــت القــرار رقــم )106( بتاري ــة الفلســطينية إل القضي
حيــث شــكلت بموجبــه لجنــة خاصــة بفلســطين )Unscop(، أوكلــت اليهــا مهمــة إعــداد تقريــر يتعلــق 
بالقضيــة الفلســطينية، ومنحــت اللجنــة صلاحيــات واســعة للاطــاع علــى جميــع الحقائــق وتســجيلها، 
بمــا فــي ذلــك صلاحيــة التحــري عــن الملابســات المتعلقــة بقضيــة فلســطين، وحــق القيــام بمــا تــراه 
مناســبا مــن تحقيقــات، وتلقــي الشــهادات الشــفوية والخطيــة مــن ســلطة الانتــداب، ومــن ســكان 

رئيسا  قا  ة فلسطين،  شغل ساب تعاون الاسلامي لدى دول ال ر وممثل منظمة  قانون، سفي ال ر في  ي محامي، ماجست 	1
ية، اشرف على  ن رئاسة الفلسطي وان ال ية ومستشارا  لشؤون القدس في دي ن رئاسة الفلسطي وان ال لوحدة القدس في دي
ية والهندسية لمخطط  ون قان ال عاد  القطاعية في القدس الشرقية، ودراسة الاب نمية  ت ل ل يجية  رات اعداد الخطة الاست
لدفاع عن  ية ل ون قان يات ال ه »الآل اب يها كت ورقة عل ر هذه ال تي اعتمد تحضي ه وال لقدس، وآخر اصدارت يلي ل 2020 الاسرائ

ع، القدس، 2012. توزي نشر وال ل الاملاك العقارية في القدس« من اصدارات دار الجندي ل
لدان، ج2، ص 513 ب اقوت الحموي، معجم ال نة حلب، ي ا قرب مدي ة تقع شمال سوري مرج دابق، قري 	2

يها يومئذ )Occupied Enemy( اي إدارة  ة، وقد أطلق عل ها، أدارها إدارة عسكري نبي فلسطين كل ل لورد ال عندما احتل ال 	3
بلاد العدو  ر العام ل اسم )المدي بلاد مدراء عسكريون، ب ر ال دي ة، وراح ي ل )     Territory Administration( بلاد العدو المحت
افا، وغزه،  وي القدس،  وية هي:  أل الى خمسة   )1917( الأمر  ادىء  ب ها في  احتلال تم  تي  ال المناطق  ة(. وقسمت  ل المحت
ين، ووضع في كل  بلاد إلى حكام عسكري إدارة ال ية )1918(، وعهد ب مان وية فجعل ث يل. ثم زيد عدد الأل ر السبع، والخل ئ وب
يو 1920( خفض عدد  ول ة، وصفد حاكم عسكري. وفي )ا ي ري اصرة، وعكا، وطب ن ين، وطولكرم، وحيفا، وال ابلس، وجن من ن
يل الى القدس. عارف  افا والخل ابلس، وطولكرم إلى حيفا، وي ن ابعة ل ين ت ية إلى سبعة، وذلك بجعل جن مان وية من ث الأل

العارف، مرجع سابق، ص 578.
4	 المرجع السابق، ص593-588.
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فلســطين.5

بعــد تقديــم اللجنــة الخاصــة تقريرهــا الختامــي للجمعيــة العامــة، مرفقــا  باقتراحيــن، الاقتــراح الأول 
ــة  ــة ودول ــة عربي ــن: دول ــى دولتي ــى تقســيم فلســطين إل ــة، أشــار إل ــراح الأغلبي ــه اقت ــذي عــرف بأن ال
يهوديــة، علــى أن تكــون مدينــة القــدس كيانــا منفصــا )corpus separatum( تــدار بموجــب نظــام 
دولــي خــاص تشــرف عليــه الأمــم المتحــدة، أمــا الاقتــراح الثانــي، الــذي عــرف بمشــروع الأقليــة، فقــد 
طالــب بضــرورة إنهــاء الانتــداب البريطانــي وإقامــة دولــة موحــدة فــي فلســطين لليهــود والعــرب، 
علــى أن تكــون القــدس عاصمــة الدولــة المقترحــة، وبعــد مناقشــة المشــروعين، أقــرت بتاريــخ 29 
تشــرين الثانــي 1947م اقتــراح الأكثريــة  وأصــدرت  القــرار رقــم )181( ، الــذي قامــت بموجبــه بإقــرار 
تقســيم فلســطين إلــى دولتيــن : واحــدة عبريــة وأخــرى عربيــة. وجــاء فــي هــذا القــرار أن القــدس 
ــن، ولهــا نظــام خــاص يعــرف باســمcorpus separatum ، أى  ــان منعــزل ومنفصــل عــن الدولتي كي
ــوم 11  ــة للأمــم المتحــدة الــذي صــدر ي ــة العمومي ــة، وفــي القــرار )194( للجمعي المنطقــة الحيادي

ــون أول العــام 1949م، أكــدت الجمعيــة العموميــة علــى الوضعيــة الخاصــة بالقــدس< كان

ــون الأول مــن عــام 1949م، أصــدرت الأمــم المتحــدة قــرارا رقــم )303( تبنــت فيــه  وفــي شــهر كان
القــرار )194(، وأضافــت إليــه بنــوداً توضــح أن الوضــع القانونــي للقــدس ســيكون تحــت حكــم خــاص، 

وبمعــزل عــن باقــي أراضــي فلســطين، للحفــاظ علــى مقدســاتها وحريــة العبــادة فيهــا.6 

علــى أن الواقــع العملــي الــذي نجــم عــن نكبــة عــام 1948م أن أصبحــت القــدس قســمين، القســم 
الغربــي ويخضــع لحكــم إســرائيل وســيادتها، ويشــمل هــذا الجــزء الضواحــي التــي أقيمــت خــارج أســوار 
المدينــة القديمــة ابتــداءً مــن الربــع الأخيــر مــن القــرن التاســع عشــر،  وتقــع غربــي بــاب الخليــل ، 
وتشــمل الأحيــاء اليهوديــة والأحيــاء العربيــة التــي هجــر أهلها خــال النكبة مثــل: الطالبية والقطمون. 
كذلــك ضُمــت أراضــي  القــرى الفلســطينية المهجــرة غــرب المدينــة إلــى المدينــة الخاضعــة للســيطرة 
ــا وغيرهــا. ثــم قامــت إســرائيل بعــد ذلــك   ــر ياســين ولفت الإســرائيلية مثــل: عيــن كارم والمالحــة ودي
ــم، وأقــرب نقطــة فــي هــذه  بتوســيع حــدود بلديتهــا لتشــمل منطقــة تصــل إلــى نحــو 40000 دون
المســاحة للمدينــة القديمــة تقــع فــي منتصــف شــارع مأمــن اللــه، وتحديــداً فــي نقطــة التقائــه بشــارع 

الملــك داود. 7

أمــا القســم الثانــي وهــو القســم الشــرقي الــذي يشــمل كامــل البلــدة القديمــة، فأصبــح تحــت ســلطة 
المملكــة الأردنيــة الهاشــمية، حيــث قامــت المملكــة الهاشــمية بتوســيع حــدود بلديــة القــدس التــي 
خضعــت لســيادتها لتضــم مناطــق مــن وادي الجــوز وســلوان وجبــل الزيتــون والشــيخ جــراح بمســاحة 

إجماليــة تصــل إلــى حوالــي 6000 دونــم.

وهكــذا أصبــح لمدينــة القــدس بلديتــان ترعيــان شــؤون الســكان المحلييــن فيهــا، تخضــع إحداهــا 
للســيادة الإســرائيلية، والثانيــة للســيادة الأردنيــة، وقــد اســتندت إســرائيل فــي فــرض ســيادتها علــى 
الجــزء الــذي ســيطرت عليــه فــي القــدس الغربيــة إلــى إعــان اســتقلالها، ولنتيجــة الحــرب التــي أدت 
الــى ســيطرتها الفعليــة علــى هــذا الجــزء مــن المدينــة. ورفضــت إســرائيل رفضــا تامــاً كافــة قــرارات 
الأمــم المتحــدة بشــأن جعــل المدينــة حياديــة، وذات ســيادة ونظــام خاصيــن. وقامــت- فعليــاً- 
ــاء مؤسســات الســلطة فيهــا. لقــد جعلــت إســرائيل  بالإعــان عــن القــدس عاصمــة لهــا، وبــدأت ببن
نة القدس تضم في كانون  ية بفلسطين، كانت مدي تي وضعتها الأمم المتحده المعن ية ال دراسة الإستقصائ بموجب ال 	5

يهود و 150000 من السكان العرب، المرجع السابق، ص 8. الأول 1946م ما يقدر 102000 من السكان ال
ايم، مرجع سابق ، ص 57. سامي ارشيد، وسام غن 	6

ر العرقي، مؤسسة المقدسي،  لتطهي ازل في القدس أداة ل من نمية المجتمع، سياسة هدم ال ت مؤسسة المقدسي ل 	7
ص14  ،2011 القدس، 
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مــن القــدس الغربيــة مركــزاً لمؤسســات الدولــة ، حيــث أقيــم فيهــا البرلمــان، ومكتــب رئيــس الدولــة 
والــوزارات المختلفــة.8

أمــا الأردن فلــم تقــم بإعــان القــدس الشــرقية عاصمــة لأي كيــان سياســي، وإنمــا اعتبرتهــا واحــدة 
مــن المــدن الأردنيــة الأخــرى، واعتمــدت بذلــك علــى قــرارات الحكومــة الأردنيــة والمراســيم الملكيــة 
التــي ضمــت مناطــق الضفــة الغربيــة إلــى المملكــة الأردنيــة الهاشــمية، وأهمهــا المرســوم الملكــي 
الصــادر عــام 1949م ، والمنبثــق عــن مؤتمــر أريحــا الــذي دُعــي الأردن فيــه إلــى ضــم أراضــي الضفــة 
الغربيــة بمــا فــي ذلــك القــدس الشــرقية إلــى المملكــة الأردنيــة الهاشــمية، وبذلــك أصبحــت القــدس 

الشــرقية تحــت ســيادة قانــون المملكــة الأردنيــة الهاشــمية منــذ عــام 1948م. 

 وفــي الســابع مــن حزيــران عــام 1967م أتمــت إســرائيل احتــال الجــزء الشــرقي مــن مدينــة القــدس، 
الــذي كان واقعــا تحــت الحكــم الأردنــي، وتشــكلت إدارة عســكرية إســرائيلية للمدينــة بقيــادة شــلومو 
لاهــط، رئيــس بلديــة تــل أبيــب الســابق، حاكمــا عســكريا، واتخــذت هــذه القيــادة فنــدق الامبســادور 
مقــرا لهــا. وباشــرت الســلطات الإســرائيلية بسلســلة مــن إجــراءات عمليــة هدفــت إلــى دمــج شــطري 
المدينــة فأزيلــت بوابــة مندلبــاوم التــي كانــت نقطــة العبــور بيــن القــدس الغربيــة والشــرقية، وأزيلــت 
الحواجــز الأخــرى التــي كانــت تفصــل بيــن جزئــي المدينــة وامتــدت علــى طــول »الخــط الأخضــر« الــذي 

أفرزتــه اتفاقيــة الهدنــة التــي وقعــت بيــن المملكــة الأردنيــة الهاشــمية وإســرائيل فــي نيســان 9.1949

11 المركز القانوني للقدس .

أعلــن عــن قيــام إســرائيل يــوم 1948/5/14م، وهــو اليــوم الســابق لانتهــاء الانتــداب البريطانــي علــى 
فلســطين، ومــع انســحاب قــوات الانتــداب البريطانــي مــن فلســطين بتاريــخ 1948/5/15م، نشــأت 
ــي مــن  ــة، تقــع فــي الجــزء الغرب ــى أراض عربي ــة مــن الفوضــى، اســتغلتها إســرائيل للاســتيلاء عل حال
ــة لنجــدة فلســطين، وحاصــرت  ــت الجيــوش العربي ــك تدخل ــا، وبعــد ذل ــا عربي القــدس، وتضــم 12 حي
مدينــة القــدس، وفصلتهــا عــن ســائر المســتوطنات اليهوديــة، وانتهــت المعركــة بوقــوع الشــطر 

الغربــي مــن المدينــة بيــد الإســرائيليين، والقســم الشــرقي بيــد الأردنييــن.10

وبمــا أن المملكــة الأردنيــة الهاشــمية اعتبــرت القــدس جــزء«ا مــن المملكــة، فقــد طبقــت قوانينهــا 
كاملــة فــي القــدس، كذلــك فــإن الإدارة فــي المدينــة أصبحــت خاضعــة لــإدارة الأردنيــة وفــق دســتور 
المملكــة وقوانينهــا. وقــد ارتكــز الأردن فــي موقفــه هــذا علــى المؤتمــر التــي عقــد فــي أريحــا خــال 
شــهر كانــون الأول مــن عــام 1948م، والــذي دعــا إلــى توحيــد أراضــي الضفــة الغربيــة بمــا فيهــا 
القــدس الشــرقية ودمجهــا مــع المملكــة الأردنيــة الهاشــمية، وجــاء رد الفعــل العربــي ســريعاً علــى 
هــذه القــرارات وخــال الشــهر نفســه  حيــث رفضــت الجامعــة العربيــة أي قــرار يقضــي  بدمــج أراضــي 
الضفــة الغربيــة وضمهــا إلــى الأردن. ومــع ذلــك  ســنت الأردن عــام 1950م قانونــاً فــي البرلمــان  
الأردنــي أعلــن بموجبــه رســمياً عــن جعــل الضفــة الغربيــة بمــا فيهــا القــدس الشــرقية جــزءاً مــن أراضــي 
المملكــة، وبنــاءً علــى مرســوم ملكــي أنتخــب ممثلــون مــن أراضــي الضفــة الغربيــة فــي البرلمــان 
الأردنــي. وجــاء الــرد العربــي هــذه المــرة ســريعاً أيضــاً، حيــث أعلنــت الجامعــة العربيــة أن ضــم أراضــي 
الضفــة الغربيــة إلــى الأردن بمثابــة خــرق لقــرارات الجامعــة العربيــة، لذلــك قامــت المملكــة الأردنيــة 
بالتوضيــح بــأن قــرار دمــج الضفــة الغربيــة فــي المملكــة لا يمــس الحاجــة إلــى التوصــل إلــى حــل نهائــي 

ايم، مرجع سابق، ص 57. سامي إرشيد، وسام غن 	8
يل إزاء »شرقي القدس«  بعدان الجغرافي والديمغرافي في سياسة اسرائ بي، حدود المكان ووجود الإنسان، ال اسامة حل 	9

ه، 2001، ص9. ل ية وحقوق الانسان، رام ال ون قان لمساعدة ال رة 1967-2000، مركز القدس ل فت في ال
ية لحقوق الانسان  ل ي تهاكات الاسرائ نة وللان لمدي ل قانوني  ال لمركز  ل الدولي، دراسة  قانون  القدس وال موسى دويك،  	10

.17 ص   ،2002 القدس،  ه،  والاقتصادي الاجتماعية  لحقوق  ل القدس  مركز  ط2،  فيها، 
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للقضيــة الفلســطينية، ربمــا هــذا كان دليــاً علــى أن الســيادة الأردنيــة علــى الضفــة الغربيــة والقــدس 
الشــرقية هــو أمــر مرحلــي.11 

الغربيــة جــزء«ا مــن المملكــة الأردنيــة الهاشــمية هــو  القــدس والضفــة  القــول أن اعتبــار  يمكــن 
لممارســة الأمــور الإداريــة، وليــس لاســتملاك الأراضــي والحيــز، هــذه الفرضيــة  تتماشــى مــع قــرار 
الملــك حســين عــام 1988م بفــك الارتبــاط القانونــي والإداري بيــن المملكــة وأراضــي الضفــة الغربيــة 
ــازل عــن  ــي الــذي يحظــر التن ــد )1( مــن الدســتور الأردن ، والــذي صــدر علــى الرغــم ممــا ورد فــي البن
أي جــزء مــن أجــزاء المملكــة، فــإذا أردنــا اعتبــار الضفــة الغربيــة والقــدس جــزءاً مــن المملكــة، فــإن 
المرســوم الملكــي - كمــا جــاء علــى لســان الملــك حســين بــن طــال يــوم 1988/7/31م-  ســيكون 
منافيــاً للدســتور، لذلــك فــإن النتيجــة الأصــح هــي اعتبــار أن القــدس تخضــع إداريــاً وقانونيــاً مــع باقــي 

ــاً حتــى مــن منظــور القانــون الأردنــي.12 أراضــي الضفــة الغربيــة للمملكــة الأردنيــة الهاشــمية مرحلي

وعليــه حمــل المقدســيون الجنســية الأردنيــة خــال فتــرة الحكــم الأردنــي، وحصلــوا علــى جــوازات 
ســفر أردنيــة، وطبــق عليهــم القانــون الأردنــي والقوانيــن والأنظمــة التــي كانــت نافــذة المفعــول فــي 
فلســطين أثنــاء الانتــداب البريطانــي، اســتنادا الــى القانــون رقــم )28( لســنة 1950م، والــذي صــدر 

فــي 1950/9/2م،  ونــص فــي مادتــه الثانيــة علــى مــا يلــي : 

» مــع أنــه جــرى توحيــد الضفتيــن )الشــرقية والغربيــة( مــن المملكة الأردنية الهاشــمية، تظل القوانين 
والأنظمــة المعمــول بهــا فــي كل منهمــا نافــذة المفعــول الــى أن تصــدر بموافقــة مجلــس الأمــة 

وتصديــق جلالــة الملــك قوانيــن موحــدة شــاملة للضفتيــن«.13

واســتمر العمــل بالقانــون الأردنــي فــي القــدس الشــرقية بصــورة فعليــة حتــى انــدلاع حــرب حزيــران 
1967م ، حيــث تمخضــت هــذه الحــرب عــن نتائــج جديــدة، وكان لهــا أبعــاد خطيــرة جــداً علــى مــا 

عاشــته القــدس بعــد حزيــران 1967م.

ــة، أصــدرت إســرائيل سلســلة مــن القــرارات هدفهــا ضــم القــدس  بعــد الاحتــال الإســرائيلي للمدين
ــى الحكــم »الإســرائيلي« المباشــر: ــة ال العربي

-	 فــي 11 حزيــران 1967م صــدر قــرار حكومــي ضمــت بموجبــه القــدس الشــرقية الــى إســرائيل، 
وشــكلت لجنــة وزاريــة لتصــوغ الغطــاء القانونــي الإداري.14

-	  فــي 27 حزيــران 1967م أصــدر البرلمــان الإســرائيلي »الكنيســت« قــرارا علــى شــكل إضافــة 
فقــرة إلــى قانــون إســرائيلي هــو )قانــون الإدارة والنظــام 1948م( وقــد خولــت تلــك الفقــرة 
حكومــة »إســرائيل« تطبيــق ذلــك القانــون علــى أيــة مســاحة مــن الأرض تــرى حكومــة إســرائيل 

ضمهــا الــى »أرض إســرائيل«.15

منشأة  المعاصر،  الدولي  قانون  ال وقواعد  لة  المحت ية  عرب ال الأراضي  في  ية  ل ي الإسرائ المستوطنات  الدويك،  موسى  	11
.248  247- ص   ،2007 ة،  الاسكندري المعارف، 

ايم، مرجع سابق، ص 58. سامي ارشيد، وسام غن 	12
قانون الدولي المعاصر، مرجع سابق،  لة وقواعد ال ية المحت عرب ية في الأراضي ال ل ي موسى الدويك، المستوطنات الإسرائ 	13

ص 249.
ايم، مرجع سابق، ص 59. سامي ارشيد، وسام غن 	14

على كل  تطبق  ة  لدول ل ابعة  ت ال والإدارة  والقضاء  قانون  »ال المذكور:  قانون  ال )11 ب( من  ند  ب ال ورد في  كما  تعديل  ال 	15
ر، مستقبل القدس  و جاب راهيم اب نها الحكومة في أمر تصدره«. أنظر: اب تي تعي يل- ال منطقة من فلسطين – أرض إسرائ

للإعلام، الفلسطيني  لمركز  ل يه  رون كت الال الصفحة  د،  تهوي ال من  إنقاذها  وسبل  
.http://www.palestine-info.info/arabic/alquds/others/thefuture/2nd.htm ،2011/12/4 	
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-	 فــي 28 حزيــران 1967م أصــدر ســكرتير حكومــة »إســرائيل« أمــرا أطلــق عليــه )أمــر القانــون 
والنظــام رقــم )1( لســنة 1967م( أعلــن فيــه أن مســاحة »أرض إســرائيل« المشــمولة فــي 
الجــدول الملحــق بالأمــر، هــي خاضعــة لقانــون قضــاء وإدارة »الدولــة الإســرائيلية« ويضــم هــذا 
الجــدول منطقــة تنظيــم أمانــة مدينــة القــدس )البلديــة( التــي تقــع تحــت الحكــم الأردنــي )مــا بين 
المطــار وقريــة قلنديــا شــمالا، وبيــت حنينــا غربــا، وقــرى صــور باهــر وبيــت صفافــا جنوبــا، وقــرى 
الطــور والعيزريــة وعناتــا والــرام شــرقا( ويقطنهــا حوالــي مائــة الــف مــن العــرب، أضحــوا بموجــب 
هــذا الأمــر خاضعيــن للســيادة »الإســرائيلية« مباشــرة، وأصبحــت جميــع الأمــاك والأراضــي 

التــي تقــع ضمــن حــدود القــدس الموســعة جــزءا مــن أراضــي »دولــة إســرائيل«.16

-	 فــي 29 حزيــران 1967م، أصــدر مــا يُعــرف بجيــش »الدفــاع الإســرائيلي« أمــرا يقضــي بحل مجلس 
أمانــة القــدس »البلديــة« العربــي المنتخــب، وبطــرد أميــن القــدس )الســيد روحــي الخطيــب( مــن 
عملــه وإلحــاق موظفــي وعمــال الأمانــة ببلديــة القســم الغربــي مــن المدينــة )ويرأســها تيــدي 
كوليــك(، وألحقــت جميــع ممتلــكات وســجلات الأمانــة بالدوائــر الإســرائيلية17. حيــث عُــدل قانــون 
ــة الإعــان عــن توســيع  ــر الداخليــة صلاحي ــل رقــم )6( 1967م والــذي خــول وزي ــات، تعدي البلدي
بلديــة القــدس كــي تضــم المناطــق التــي ســتطبق عليهــا الأنظمــة الإســرائيلية.18 وبموجــب 
أمــر حــل أمانــة القــدس العربيــة وُســعت حــدود بلديــة القــدس  عمليــا مــن 48,200 دونــم الــى 

108,000 دونمــات.19

-	 فــي  14 آب 1968م، تــم ســن قانــون تســويات قضائيــة وإداريــة لســنة 1968م، وجــاء هــذا 
القانــون كمــا يفيدنــا الشــرح المرفــق بمشــروع القانــون مكمــا لقانــون تعديــل أنظمــة الســلطة 
والقضــاء )رقــم 11( لســنة 1967م الــذي وضــع الأســاس القانونــي لســريان القضــاء والإدارة 
الإســرائيليين علــى القــدس الشــرقية، وجــاء قانــون عــام 1968م )والــذي جــرى تعديلــه وصــدوره 
فــي نــص مدمــج فــي العــام 1970م( ليرتــب ويؤمــن انتقــال المنطقــة التي جرى ضمها وســكانها 

لتخضــع للقانــون الإســرائيلي فــي مجــالات معينــة. 

وعلــى ســبيل المثــال، فقــد أعطــى هــذا القانــون أصحــاب المهــن الحــرة والشــركات التــي عملــت فــي 
المنطقــة التــي جــرى ضمهــا مهلــة لترتيــب وضعهــم بموجــب القانــون الاســرائيلي ذي العلاقــة، كمــا 
أعطى القانون مهلة لمن حصل على ترخيص بناء ولم يباشــر به أو لم يكمله من الاســتمرار شــريطة 

إبــاغ اللجنــة المحليــة للتنظيــم والبنــاء برغبتــه الاســتمرار خــال ســنة مــن بــدء ســريان القانــون.20

-	 ــا فــي  ــة مباشــرة( صــدرت عــن المحكمــة العلي ــة )بعــد احتــال القــدس العربي فــي هــذه المرحل
إســرائيل جملــة مــن القــرارات التــي أكــدت بمجملهــا علــى حقيقــة ضــم القــدس وتطبيــق القانــون 

الإســرائيلي عليهــا:

ففــي قــرار المحكمــة العليــا الإســرائيلية )عــدل عليــا 68/171  هنزاليــس ضــد المحكمــة الكنســية 
للطائفــة اليونانيــة الأرثوذكســية( قــال القاضــي هليفــي »ان القــدس الموحــدة قــد أصبحــت جــزءا لا 

يتجــزأ مــن إســرائيل«.21
ايم، مرجع سابق، ص59. سامي إرشيد، وسام غن 	16

يروت، 1979، ط1، ص 19-18. رية قاسميه، قضية القدس، دار القدس، ب خي 	17
يلي، منشور في كتاب:  قانون الإسرائ ة القدس في ال نة حيفا، دراسة بعنوان : هوي علي رافع، محامي يعمل في مدي 	18
ية في الأراضي المقدسة،  راث ت ية وال ن دي لدرسات ال قاء ل ل ية إسلامية مسيحية، ط 1، مركز ال ن القدس - دراسات فلسطي

القدس، 1996، ص 286.
المرجع السابق، ص 288. 	19

يروت، 1997، ص-16 19. ية، ب عرب دراسات ال يها العرب، مؤسسة ال نة القدس ومواطن قانوني لمدي بي، الوضع ال أسامة حل 	20
ا، مجلد 23،  ي عل ية الارثوذكسية، قرارات المحكمة ال ان يون لطائفة ال زالس ضد المحكمة الكنسية ل ا 68/171 هن ي عدل عل 	21

ج1، ص 269-260.
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ــا الإســرائيلية تعرضــت فيــه للبنــد )11ب( مــن قانــون أنظمــة  وفــي قــرار آخــر لمحكمــة العــدل العلي
الســلطة والقضــاء لســنة 1948م )القــرار رقــم 69/283  دافيــدي ضــد المحكمــة العســكرية لمنطقــة 
الخليــل(22 والــذي كان موضوعــه نقــل آثــار مــن الخليــل الــى القــدس وهــل هــو بحاجــه الــى تصريــح لأن 
القــدس بعــد ضمهــا الــى إســرائيل أصبحــت بلــدا أجنبيــا أم أنهــا مــا زالــت جــزء«ا مــن الضفــة الغربية التي 
تطبــق فيهــا القوانيــن الأردنيــة )قانــون الآثــار الأردنــي لســنة 1966م، والأمــر العســكري الإســرائيلي 
بشــأن الآثــار )رقــم )119( لســنة 1967م( واللــذان يحظــران تصديــر الآثــار أو نقلهــا إلــى بلــد أجنبــي 
ــه علــى  ــا الموضــوع وقــرروا في ــاول قضــاة المحكمــة العلي ــح مســبق، فقــد تن ــدون ترخيــص وتصري ب

النحــو التالــي:

-	 القاضــي حايــم كوهيــن أعتبــر القضيــة سياســية وليســت قانونيــة، وإذا كان تطبيــق القوانيــن 
الإســرائيلية علــى القــدس الشــرقية يعنــي ضمهــا الــى إســرائيل، فهــذه نقطــه مــا تــزال بحاجــة 

الــى بحــث.

-	 ــر »أن القــدس  ــب الضــم واعتب ــة نفســها كان منحــازا لجان القاضــي يتســحاق كاهــان فــي القضي
الشــرقية قــد ضُمــت لدولــة إســرائيل وتعــد جــزءا لا يتجــزأ منهــا«.

ومحصلــة القــرار أن القــدس بالنســبة للخليــل تُعــد بلــدا أجنبيــا وكل قــاض اعتمــد علــى وقائــع مــا ورد 
علــى لســان وكيــل المدعيــن والنيابــة، لكــن جميــع القضــاة ذهبــوا إلــى النتيجــة نهفســا وهــي اعتبــار 

ضــم القــدس الــى إســرائيل حقيقــة واقعــة.23

كمــا تؤكــد قضيــة )عــدل عليــا رقــم 78/114(24 والمقامــة مــن قبــل المواطــن المقدســي محمــد 
ســعيد برقــان ضــد وزيــر الماليــة الإســرائيلي وشــركة إعمــار وتطويــر الحــي اليهــودي فــي البلــدة 
القديمــة مــن القــدس م.ض ووزيــر الإســكان الإســرائيلي(، حيــث كان قــد تقــدم ليســتأجر دارا فرفــض 

ــى الجمهــور، وقــرر الرفــض أن شــروط المتقــدم أن يكــون: ــدور عرضــت عل ــه رغــم أن ال طلب

11 مواطنا إسرائيليا ساكنا في إسرائيل وخدم في الجيش )أو أعفي من الخدمة(..

22 مهاجرا جديدا يسكن في إسرائيل. .

المحكمة في قراراها قالت:

»إن المســتدعي يعتــرف أنــه ليــس مواطنــا إســرائيليا، ولــم يخــدم فــي جيــش الدفــاع، وهــو ليــس 
مهاجــرا جديــدا، ويحمــل الجنســية الأردنيــة وكان دائمــا مــن ســكان البلــدة القديمــة فــي القــدس، 
وهــو يدعــي أن الــدار التــي يطلــب شــراءها أقيمــت علــى ملــك آبائــه وأجــداده وكان يســكنها مــع 
والــده قبــل عــام 1947م وهــي ملــك للمســلمين ولــم يســكنها أي يهــودي، ويدعــي أن المســتدعى 
ضدهــا، تميــز ضــده لأنــه يســكن فــي الدولــة نفســها مــع اليهــود الذيــن يحــق لهــم شــراء داره أو 

غيرهــا«

وأجــازت المحكمــة التمييــز ضــد برقــان حيــث حرمتــه مــن شــراء أو اســتئجار داره التــي أخــرج منهــا 
ومنعــه مــن العــودة إليهــا حتــى فــي ظــل القــدس الموحــدة.

وعليــه ادعــت إســرائيل بعــد ضمهــا أن تشــريعاتها قانونيــة، حيــث إن القــدس الشــرقية لــم تكــن 
ية، مجلد 24 )2(، ص 419. ل ي ا الإسرائ ي عل أنظر: قرارات المحكمة ال 	22

على رافع، مرجع سابق، ص-289 290. 	23
ية مجلد ل ب )2( ص 80. ل ي ا الإسرائ ي عل أنظر: قرارات المحكمة ال 	24
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ــة لســيادته دون  ــدة، وبخاصــة أن الأردن أخضــع هــذا الجــزء مــن المدين ــة محاي ــداً فــي وضــع مدين أب
ــدأ العــرب حــرب عــام 1967م ، فــإن الاحتــال بوســاطة إســرائيل كان مشــروعا،  ــن ب وجــه حــق، وحي
ــون الدولــي  ــراء القان ــة، وبخاصــة الجــزء الشــرقي منهــا. واســتند خب وأفقــد العــرب أحقيتهــم بالمدين
الإســرائيلي مناصريــن ببعــض الفقــه الغربــي بتســويغ اســتيلاء إســرائيل علــى القــدس )وســائر الأراضــي 
الفلســطينية المحتلــة الأخــرى(، والاحتفــاظ بهــا، بالادعــاء بحــق »الغــزو الدفاعــي«، أو الادعاء بنظرية 

»فــراغ الســيادة«.25

أمــا الموقــف العربــي فــكان محــوره أن القــدس الشــرقية عربيــة، وهــي عاصمــة الدولــة الفلســطينية 
التــي أعلــن عنهــا عــام 1948م، وأخضعــت  للســلطة الأردنيــة مــع التحفــظ بأنــه خضــوع مرحلــي حتــى 
إنهــاء القضيــة الفلســطينية بحــل يرضــى بــه الفلســطينيون، عــاوة علــى ذلــك ارتكــز العــرب علــى 
قــرارات مجلــس الأمــن والهيئــة العموميــة العديــدة التــي جــاءت بعــد حــرب عــام 1967م بخصــوص 

القــدس.26

 وعلــى الرغــم مــن ضــم إســرائيل للقــدس وتطبيــق القانــون الإســرائيلي عليهــا، فــإن ذلــك لا يغيــر مــن 
حقيقــة كــون القــدس مدينــة محتلــة شــأنها شــأن باقــي الأراضــي الفلســطينية المحتلــة نتيجــة لحــرب 
حزيــران العــام 1967م، وطالمــا أن الحديــث عــن أرض محتلــة فأنــه يتعيــن خضوعهــا لقانــون الاحتــال 

الحربــي، حيــث أن الاحتــال الحربــي يحكمــه قاعدتــان:

11 عدم جواز ضم إقليم العدو خلال الحرب..

22 أنــه يتحــدد نطــاق الاحتــال الحربــي بأقاليــم العــدو الــذي انســحب منهــا فقــط بعــد هزيمتــه .
العســكرية.

ويترتــب علــى هاتيــن القاعدتيــن أنــه لا يجــوز لســلطات الاحتــال تغييــر القوانين الســائدة فــي الأقاليم 
أو الاعتــداء علــى حقوق الأهالــي وممتلكاتهم.27

وبمــا أن إســرائيل قــوة محتلــة، فــإن قيامهــا بإصــدار التشــريعات يحــب أن يكــون لمصلحــة الشــعب 
ــن التــي  ــة القواني ــى مــا ورد فــي المبحثيــن أن جمل المحتــل )المقدســيين(، لكــن الملاحــظ بالنظــر ال
أقرتهــا إســرائيل للتطبيــق علــى المقدســيين وعقاراتهــم وممتلكاتهــم وحياتهــم اليوميــة إنمــا تهــدف 

إلــى تعزيــز الاحتــال، وتقليــص الوجــود الفلســطيني العربــي فــي القــدس.

كمــا أن إســرائيل لا تســتطيع أن تغيــر مــن الواقــع القانونــي فــي القــدس اســتنادا إلــى اتفاقيــة جنيــف 
الرابعــة، واتفاقيــة لاهــاي، مــع الأخــذ بالاعتبــار احتــرام قــرارات الشــرعية الدوليــة المتمثلــة فــي 
القــرارات العديــدة التــي صــدرت عــن الأمــم المتحــدة بخصــوص القــدس، وهــو مــا ســتتناوله الدراســة 
بالتفصيــل فــي الفصــل الثانــي الــذي ســنتناول فيــه أيضــا مســؤولية إســرائيل باعتبارهــا دولــة احتــال 

للقــدس.

قانون الدولي، مرجع سابق، ص 39. 25	  موسى الدويك، القدس وال
26	  المرجع السابق، ص39.

قانون الدولي، مرجع سابق، ص 34. 27	  موسى الدويك، القدس وال
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الوضع القانوني لمواطني القدس1.11

تشــير الإحصــاءات المتعلقــة بمواطنــي المدينــة المقدســيين، أن 80 ألــف فلســطيني كانــوا يقيمــون 
ــه الإدارة الأردنيــة القــدس الشــرقية قبــل الاحتــال، وأجبــرت الحــرب وعنــف الجيــش  فــي مــا اعتبرت
الإســرائيلي الآلاف مــن المواطنيــن علــى تــرك المدينــة، فــي الوقــت الــذي كان فيــه آلاف آخريــن 

يعملــون فــي الأردن أو فــي البــاد العربيــة الأخــرى.28

وبعــد الضــم الإســرائيلي للقــدس الشــرقية، أجــرت الحكومــة الإســرائيلية إحصــاء« لعــدد الســكان فــي 
هــذه المدينــة، تمخــض عــن تســجيل 66000 فلســطيني يقطنــون الشــطر الشــرقي، 44000 منهــم 
يقطنــون فيمــا كان يطلــق عليــه اســم القــدس الشــرقية قبــل حــرب العــام 1967م، أمــا مــا تبقــى أي 

الـــ 22000 فلســطيني فكانــوا يقطنــون بقيــة المناطــق التــي ضُمــت بعــد الحــرب.29

وتبــدأ المشــكلة القانونيــة لمواطنــي القــدس، مــن النظــرة الإســرائيلية القانونيــة إليهــم، والتــي تظهــر 
جليــا مــن خــال تطبيــق قانــون الإقامــة الدائمــة لعــام 1952، وتعديلاتــه فــي العــام 1974م، إذ تعتبــر 
إســرائيل الفلســطينيين المقيميــن فــي القــدس مجــرد مقيميــن  )Residents( فــي دولــة إســرائيل 
وليــس مواطنيــن )Citizens(، وبالتالــي ليــس لهــم أي حقــوق فــي مجــال المواطنــة، وإنمــا عليهــم 

التزامــات الإقامــة.30

 وتعتمــد إســرائيل فــي سياســتها الراميــة لإبعــاد المقدســيين وســحب هوياتهــم وإلغــاء حــق الإقامــة 
الدائمــة الممنوحــة لهــم علــى الأمــر )11( مــن قانــون الدخــول لإســرائيل ســابق الذكــر، إذ تلغــى 

الإقامــة الدائمــة بموجــب ذلــك الأمــر اذا مــا انطبقــت إحــدى الحــالات الآتيــة:31

11 إذا قيد وزير الداخلية حق الإقامة بأي شرط، وكان هذا الشرط لا ينطبق..

22 إذا وقــع تغييــر علــى وثيقــة الســفر التــي منــح بموجبهــا حــق الإقامــة الدائمــة مــن قبــل شــخص .
لا يملــك الصلاحيــة فــي إجــراء هــذا التغييــر.

33 إذا ترك المتمتع بحق الإقامة الدائمة في إسرائيل واستقر في دولة أخرى خارج إسرائيل..

والانتقال للاستقرار في دولة خارج إسرائيل يندرج ضمن حالات ثلاث هي:

11 يعيش خارج إسرائيل لمدة تزيد عن سبع سنوات..

22 أصبح مواطنا دائما في بلد آخر..

33 قدم طلب جنسية لبلد آخر..

مــن خــال هــذا القانــون، وتعليمــات أخــرى صــدرت عــن وزراء الداخليــة الإســرائيليين المتعاقبيــن علــى 
وزارة الداخليــة شــرعت إســرائيل فــي إلغــاء الإقامــة الدائمــة عــن مواطنيــن مقدســيين وســحب 

هوياتهــم، وتعليــق إجــراءات جمــع شــمل العائــات، ورفــض تســجيل المواليــد وغيرهــا.

ة، القدس/بيت لحم، 1995، ص 8. ل بدي يو القدس ومخاطر الطرد الصامت، مركز المعلومات ال ن ال، فلسطي ان كريست اث 28	  ث
29	  المرجع السابق، ص 10.

نساء، القدس، 1997، ص  ل يهودي في القدس، مركز القدس ل تواجد ال ز ال عزي يد الوجود العربي وت قي رويضي، ت 30	  احمد ال
.25

31	   المرجع السابق، ص25.
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بعــد اتفــاق أوســلو، وتحديــدا فــي العــام 1995م شــرعت إســرائيل فــي التركيــز علــى مفهــوم مركــز 
الحيــاة32 كأســاس فــي إلغــاء إقامــة المقدســي ومبــرر لســحب هويتــه، بحيــث أصبــح علــى المتوجــه 
ــه فــي  ــات مركــز حيات ــم مجموعــة مــن إثبات ــة فــي القــدس الشــرقية تقدي ــى مكتــب وزارة الداخلي ال

ــه مــن العــودة إليهــا.33 ــة وحرمان ــه وطــرده مــن المدين ــح معرضــا لســحب هويت القــدس، وإلا أصب

ويجــب ملاحظــة أن حوالــي 80 ألــف مواطــن فلســطيني اليــوم دفعتهــم أســباب مختلفــة إلــى 
الانتقــال للإقامــة خــارج مــا يطلــق عليــه حــدود بلديــة القــدس بالمفهــوم الإســرائيلي، أو فــي خــارج 
فلســطين، وبالتالــي فــان هــؤلاء أصحبــوا مهدديــن بإلغــاء إقامتهــم ولا يوجــد أرقــام دقيقــة حــول 
الأشــخاص الذيــن ألغيــت إقامتهــم لكــن بعــض معطيــات مؤسســات حقــوق الإنســان تشــير إلــى 

مئــات آلاف مــن المواطنيــن فقــدوا حــق الإقامــة الدائمــة.34

أما عن أهم دوافع إقامة المقدسيين خارج القدس:35

11 مصادرة الأراضي العربية..

22 عــدم إمكانيــة البنــاء فــي غيــاب مخططــات هيكليــة للبنــاء فــي القــدس الشــرقية للســكان .
لفلســطينيين. ا

33 سياسة هدم المنازل..

44 زواج المقدســيات أو المقدســين مــن خــارج القــدس، ومــع رفــض طلبــات جمــع شــمل العائــات .
أو التأخيــر فــي الــرد عليهــا.

55 تشــجيع إســرائيل هــذا الانتقــال بتســهيل البنــاء للمقدســيين فــي ضواحــي قريبــة مــن مدينــة رام .
اللــه والبيــرة. 

ولفهــم الموقــف الإســرائيلي الرســمي اتجــاه فلســطينيي القــدس الشــرقية، مــن المفيــد إعــادة 
قــراءة قــرار المحكمــة العليــا الإســرائيلية عــام 1988 فــي قضيــة مبــارك عــوض36، بعــد  أن رفضــت قــرار 
إلغــاء حــق إقامتــه فــي القــدس مــن قبــل وزارة الداخليــة الإســرائيلية وإبعــاده عــن المدينــة، والــذي 
حــدث أن المحكمــة رفضــت طلــب عــوض وتــم إبعــاده. وفيمــا يأتــي مقتبســات مــن قــرار المحكمــة 

تلــك الــذي كتبــه القاضــي أهــرون بــاراك: 

يلي،  المفهوم الإسرائ ة القدس« ب لدي اة، أن المواطن المقدسي مقيم في داخل ما يُسمى حدود »ب حي مفهوم مركز ال 	32
ات  اب ب تواجدون بشكل دائم في القدس، )يطلب من المواطن المقدسي تقديم اث ته ي ل ه وعائ زل ثبت أن من بمعنى أن ي
اء  والكهرب ماء  ال ر  ي وفوات القدس،  في  زل  لمن ئجار  إست عقد  او  عقار  ملكية  تشمل  القدس  في  دائمة  ال إقامته  على 

ائق(. وث ال من  رها  وغي للاولاد  المدارس  ا(، شهادات  ون الأرن )ب المعروفة  المسقوفات  بة  وضري
هنــادي الزغيــر، الملتقــى الفكــري العربــي، التهجيــر الصامــت، إلغــاء الاقامــة الفلســطينية مــن القــدس، الائتــاف الأهلــي للدفــاع عــن  	33

حقــوق الفلســطينيين فــي القــدس، القــدس، أيــار، 2007، ص 16.
المرجع السابق، ص 18. 	34

تي  يجية عمل لمؤسسات المجتمع المدني ال رات لدفاع عن حقوق الانسان، است أنظر: ائتلاف المؤسسات المقدسية ل 	35
القدس، الأرض والإنسان أولا، 2007 نمية في  ت تعنى بحقوق الانسان وال

36	  مبــارك عــوض: ولــد فــي القــدس عــام 1943، بعــد الضــم الإســرائيلي للقــدس الشــرقية، شــمله إحصــاء العــام 1967 واعتبــره مواطنــا 
دائمــا فــي إســرائيل مــن ســكان القــدس، عــام 1970 ســافر الــى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بغــرض التعلــم حيــث أنهــى درجــة 
البكالوريــوس عــام 1973. ودرجــة الماجســتير عــام 1978 ودرجــة الدكتــوراه عــام 1982. وعــام 1987 حصــل علــى الجنســية الامريكيــة 
وخــال هــذه الســنين التــي كان يــدرس فيهــا فــي الولايــات المتحــدة الامريكيــة عــاد الــى القــدس عــدة مــرات وفــي عــام 1987 قــدم 
عــوض طلبــا للحصــول علــى بطاقــة هويــة شــخصية )المواطنــة الدائمــة( جديــدة مــن وزارة الداخليــة الاســرائيلية، هــذه الاخيــرة رفضــت 
ــزا ســياحية( وقــدم طلــب  ــر عــوض علــى دخــول إســرائيل بتأشــيرة دخــول )في ــا إســرائيليا. بعدهــا أجب ــه لــم يعــد مواطن طلبــه بحجــة أن
تمديــد لســتة اشــهر اخــرى ولكــن رفــض طلبــه هــذا وأخبرتــه وزارة الداخليــة بــان عليــه مغــادرة البــاد قبــل إنتهــاء مــدة تأشــيرته فــي 
20 تشــرين ثانــي 1987. وفــي 5 ايــار 1988 أصــدرت وزارة الداخليــة امــرا يقضــي بابعــاده. وتــم اعتقــال عــوض وبــدوره اســتأنف حكمــي 

الابعــاد والاعتقــال. أنظــر: علــى رافــع،  مرجــع ســابق، ص320.
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»لا أقبــل الجــدل فــي أن وضــع ســكان القــدس الشــرقية هــو وضــع خــاص، وأن لهــم )أي هــؤلاء 
الســكان( وضعــا مشــابها للمواطنــة أو المواطنــة القانونيــة ... وكمــا هــو معــروف ولأســباب مرتبطــة 
بمصالــح ســكان القــدس الشــرقية أنفســهم، فهــم لــم يمنحــوا الجنســية الإســرائيلية رغمــا عنهــم 
المطالبــة  رفضهــم  وبســبب  رغبتهــم،  حســب  الإســرائيلية  الجنســية  طلــب  فــي  الخيــار  وأعطــوا 
بالجنســية الإســرائيلية مــن الصعــب تقبــل هــذه المداخلــة للحصــول علــى شــبه الجنســية التــي تمنــح 
حقوقــا بــدون تقديــم واجبــات .... وكيــل )محامــي( الســيد عــوض يدعــي أن مــن غيــر المنطــق إقحــام 
موضــوع ســكان القــدس الشــرقية )العــرب( ضمــن قانــون »الدخــول لإســرائيل« أنــه يمكــن وزارة 
الداخليــة الإســرائيلية وبجــرة قلــم أن تبعــد او تطــرد كل ســكان القــدس الشــرقية، وذلــك عــن طريــق 
إلغــاء بطاقــات الإقامــة الدائمــة، هــذا الإدعــاء لا أســاس لــه ... وأن الســلطة التــي تمنــح الإقامــة 
الدائمــة، لا تحــول تلــك الإقامــة إلــى صدقــة، لكــن ولأســباب خاصــة وعلــى أســس قانونيــة بحتــه 

يمكــن اســتخدام تلــك الســلطة«37 

 والأســوأ مــن ذلــك تعقيــب القاضــي بــراك بــان:  »الإقامــة الدائمــة ممنوحــة لســكان شــرقي القدس، 
تمامــا مثلمــا تمنــح لأي أجنبــي يقــرر الاقامــة بصــورة  دائمــة فــي إســرائيل ولا يوجــد تمييــز«

إن الوضــع الــذي رتبتــه إســرائيل لســكان القــدس الشــرقية فــي اعتبارهــم »لا مواطنيــن« يحقــق رغبــة 
حكومــة إســرائيل، ويرضــى تطلعــات الجمهــور الصهيونــي، فمنــذ ضــم القــدس مــن قبــل إســرائيل 
كانــت سياســة الحكومــة الإســرائيلية تهــدف الــى حصــر نســبة الفلســطينيين المقيميــن فــي القــدس 
دون %28، فعلــى ســبيل المثــال بلغــت نســبة الفلســطينيين المقيميــن فــي القــدس التــي سُــجلت 
فــي الإحصــاء الإســرائيلي عــام 1967م بعيــد الحــرب %25,8، ولــم يطــرأ نمــو كبير على نســبة الســكان 
الفلســطينيين فــي القــدس حيــث كانــت نســبتهم فــي إحصائيــة عــام 1992م %27,2، أي أنهــا بقيــت 
دون النســبة التــي حددتهــا السياســة الإســرائيلية، هــذا علــى الرغــم مــن أن نســبة التكاثــر الســكاني 
ــى هــذه النســبة  ــد اليهــود. إلا أن الاحتــال حافــظ عل ــى منهــا عن ــد الفلســطينيين أعل الطبيعــي عن
الفلســطينية مــن خــال وســائل مختلفــة متمثلــه بإلغــاء حــق الإقامــة للمقدســيين، والتضييــق علــى 
حياتهــم ومنــع البنــاء وهــدم المنــازل وغيرهــا، وأيضــا مــن خــال الاســتيطان اليهــودي المكثــف فــي 

القــدس الشــرقية.38

بهــا  يتمتــع  التــي  القانونيــة  بالحقــوق  يتمتعــون كمواطنيــن دائميــن  القــدس، لا  إن فلســطينيي 
مواطنو دولة إســرائيل، وعلى الرغم من أن الإدارة والقوانين والضرائب الإســرائيلية تســري عليهم، 
فإنــه لا يحــق لهــم الاقتــراع فــي الانتخابــات الإســرائيلية )الانتخــاب والترشــيح للكنيســت(، ولا يحــق 
لهــم أيضــا العمــل فــي المراكــز الحكوميــة المهمــة والإســتراتيجية، ومعنــى ذلــك أن إســرائيل تنكــر 
حقــوق المواطنيــن الفلســطينيين فــي القــدس وحقهــم فــي ممارســة حياتهــم المدنيــة والسياســية 
والإنســانية بحريــة.39 وهــذا لا يعنــي بحــال مــن الأحــوال أن مواطنــي القــدس يرغبــون فــي التمتــع 
ــح للمواطــن الإســرائيلي فــي مجــال المشــاركة السياســية بالانتخــاب والترشــح  بالحقــوق التــي تمن
للبرلمــان الإســرائيلي أو أجهــزة بلديــة القــدس الإســرائيلية، وإنمــا يــرى الباحــث أنــه علــى المحتــل 
)إســرائيل(، أن توفــر لهــم حــق الحصــول علــى كافــة الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة 
ليــس لكونهــم مواطنيــن دائميــن، وإنمــا لكونهــم أصحــاب حــق قانونــي  والمدنيــة والسياســية، 
بموجــب القانــون الدولــي الإنســاني باعتبــار المحتــل ملزمــا بضمــان حصــول المواطنيــن فــي الأراضــي 

المحتلــة علــى حقوقهــم.

ارك عوض رقم 88/282. ية في قضية مب ل ي ا الاسرائ ي عل 37	   قرار المحكمة ال
38	  المرجع السابق، ص 12.
39	  المرجع السابق، ص 13
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القوانين والأنظمة الإسرائيلية التي أتبعت لمصادرة الأراضي 1.21
والعقارات في القدس:

بــدأت عمليــة تســريب الأراضــي فــي فلســطين إلــى الأجانــب، وتغلغــل النفــوذ الأوروبــي فــي الدولــة 
ــة، بمــا فــي ذلــك فلســطين، بعــد إقــرار إصلاحــات وتنظيمــات عرفــت باســم »التنظيمــات  العثماني
الخيريــة« فــي العــام 1856م. بموجــب هــذه التنظيمــات أصــدرت الدولــة العثمانيــة قانــون الأراضــي 
لســنة 1858م »المجلــة« ثــم تبــع ذلــك إصــدار العديــد مــن القوانيــن اللاحقــة، فأصــدرت لائحــة 
تعليمــات بحــق ســندات الطابــو ســنة 1859م، ثــم إعــان قانــون الطابو لســنة  1861م، ونظام تملك 
الأجانــب لســنة 1869م. إن فتــح إمكانيــة تملــك الأجانــب وتســجيل أراضٍ كأمــاك خاصــة، والســماح 
للأجانــب بشــراء الأراضــي ومــا تبــع ذلــك مــن عمليــة بنــاء المســتعمرات الألمانيــة والصهيونيــة فــي 
أنحــاء مختلفــة مــن فلســطين، خاصــة بعــد إلغــاء نظــام إدارة الأراضــي وفــق الشــريعة الإســامية 
الــذي ســاد قبــل إقــرار قانــون الأراضــي العثمانــي المؤقــت لســنة 1858م، كانــت المحــرك للمرحلــة 
ــى  الأولــى مــن تســرب الأراضــي مــن العــرب الفلســطينيين وانتقالهــا إلــى غيرهــم بمــا فــي ذلــك إل

مندوبــي الحركــة الصهيونيــة.40

قسّــم قانــون الأراضــي العثمانــي المؤقــت لســنة 1858م الأرض إلــى خمســة أنــواع:41 الأراضــي 
والأراضــي  الموقوفــة45،  والأراضــي  المتروكــة44،  والأراضــي  الأميريــة43،  والأراضــي  المــوات42، 
ــواع مــن الأراضــي تبقــى تحــت الســيطرة العامــة  ــة أن ــك ثلاث ــون هنال المملوكــة46. وفقــاً لهــذا القان
)الدولــة(: الأراضــي الموقوفــة تســتعمل لأغــراض دينيــة شــبه عامــة، وقــد قــدرت مســاحتها فــي 
فلســطين بيــن 750-1000 ألــف دونــم، تشــمل أمــاك الأوقــاف الصحيحــة وغيــر الصحيحــة. أمــا 
تســجيل الأراضــي المملوكــة فــكان محــدودا، خاصــة فــي فتــرة ســيادة نظــام الملكيــة المشــاعة. 
حيــث اســتهدف قانــون الأراضــي العثمانــي المؤقــت ســباق الذكــر تفتيــت الملكيــة المشــاعة بمــا 
فــي ذلــك فــي فلســطين. فحتــى عــام 1918م كانــت نســبة %70 مــن الأراضــي الفلســطينية مشــاعا، 
ثــم أخــذت هــذه النســبة بالتقلــص تدريجيــا لتصــل إلــى %56 مــن مجمــل الأراضــي الفلســطينية عــام 
1923، ثــم إلــى %46 عــام 1929م، ووصلــت إلــى حوالــي %40 عــام 1940م. ومــن الجديــر بالذكــر أن 

زفت الارض في فلسطين، مقال منشور في جريدة حق العودة، العدد 16. والمقال  40	  راسم خمايسه، هكذا سربت ون
article13-361/item/alawda-haq/en/org.badil.www//:http لمجلة  ل ية  رون كت الال الصفحة  على  منشور 

واع،  أن العثماني المؤقت لسنة 1858م، وتقسيمه الأراضي الى خمسة  41	  لمزيد من المعلومات حول قانون الأراضي 
عام المعاصر،  قانون الدولي ال لة وقواعد ال ية المحت عرب ية في الأراضي ال ل ي أنظر: موسى الدويك، المستوطنات الإسرائ

ص224-217. سابق،  مرجع 
تي  ال والمراعي وال جب ا ولا وقفا، مثل ال تي ليست ملكا شخصي ية وال بعيدة عن أماكن السكن 42	  الأراضي الموات هي ال
أن تكون بعيدة عن المساكن مسافة  ر، ويقدر ذلك ب رجل الجهي بعد عن أقصى العمران بدرجة لا تسمع فيها صيحة ال ت

ر المعتدل(. السي ميل ونصف )أو نصف ساعة ب
زراعية  ارة عن الاراضي ال تها( الى بيت مال المسلمين، وهي عب ية )رقب نهائ تها ال تي تعود ملكي رية هي ال 43	  الأراضي الأمي

ات. غاب وال والمراعي 
ا، وهي تقسم الى قسمين هما:  ترك للأهالي مرعى ومحتصدا ومحتطب بة من العمران، وت قري 44	  الأراضي المروكة هي ال
احة وهي  ه ذلك، والأراضي المتروكة المب عام أو ما شاب الأراضي المتروكة المحمية، هو ما لا يجوز تملكه مثل الطريق ال
المخصصة لمجموع أهالي إحدى القرى أو مجموعة من القرى مثل أراضي الأحواش والمراعي والساحات، والأسواق 

العامة.
ريعها على  عالى، والتصرف ب ه ت ل ناس، وجعلها على حكم ملك ال تي تكون مملوكة لأحد ال 45	  الأراضي الموقوفه هي ال
نقسم الأراضي الموقوفه الى نوعين: أولهما ما كان منها ملكا صحيحا،  ر في الحال أو في المآل. وت خي جهة من جهات ال
ها عائدة الى جانب الوقف، وقد  تها وجميع حقوق التصرف ب لشرع الشريف، وهذه الاراضي تكون رقب وأوقفت وفقا ل
المساجد  ة  ورعاي ر  ب ال أغراض  على  ريعه  نفق  ي ا  ري خي يكون  وقد  الموقف،  ة  ذري على  افعه  من تقتصر  ا  ذري وقفا  يكون 
تي أوقفها السلاطين العظام أو أوقفها  ة وال ري يهما الأراضي المفرزة من الأراضي الأمي ان رها. وث والمدراس والفقراء وغي
ا في الشهرة، او طمعا في  الإذن السلطاني، وكان الحافز على الوقف إما الخوف من المصادرة أو حب أشخاص آخرون ب

ثواب. ال
يها، كما يجوز  تها ويمارس كافة الحقوق عل ها صاحبها كيفما يشاء، فيملك رقب تي يتصرف ب 46	  الأراضي المملوكة هي ال

ها. يعها أو رهنها أو ان يوصي ب ه ب ل
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لنظــام المشــاع ســلبيات وإيجابيــات، إذ عمــل علــى عــدم تفتيــت الأراضــي المشــاع لفتــرة مــن الزمــن 
اســتمرت حتــى إقــرار الانتــداب البريطانــي قانــون تســوية الأراضــي لســنة 1928م، والشــروع بعمليــة 
تســوية الأراضــي الفلســطينية. وهكــذا فــإن نظــام المشــاع شــكل عائقــاً أمــام بيــع الأراضــي المشــاع 
للأجانــب وخاصــة للحركــة الصهيونيــة. لــذا ليــس مــن قبيــل الصدفــة أن عمليــة تســوية الأراضــي 
وتســجيل الملكيــة وإلغــاء نظــام المشــاع تركــزت فــي المناطــق الســهلية فــي فلســطين بــدءاً مــن 
ــي تمكنــت  ــن عامــر والســهل الســاحلي، وهــي المناطــق الت ــة مــروراً فــي غــور بيســان، مــرج ب الحول
الحركــة الصهيونيــة مــن الســيطرة وشــراء الأراضــي بهــا وإقامــة المســتوطنات عليهــا، ولاحقــاً شــكلت 
الأســاس لتقســيم فلســطين بعــد إقــرار وعــد بلفــور وإنجــازه خــال فتــرة الانتــداب،47 خاصــة مــن خــال 
تســوية الأراضــي وتســجيل الملكيــة وتمكيــن الأجانــب مــن تملــك الأراضــي بموجــب قانــون الأراضــي 

العثمانــي المشــار اليــه.48

لقــد كانــت بدايــات الســيطرة و الاســتيلاء علــى الأرض العربيــة الفلســطينية مــن خــال أنظمــة 
الطــوارئ لســنة 1945م، و بالتحديــد المــادة )125( المتعلقــة بأهليــة الســلطة فــي إغــاق مناطــق 
معينــة لأهــداف تتعلــق بأنظمــة الطــوارئ، ثــم جــاءت القوانيــن المتلاحقــة مثــل قانــون الغابــات لســنة 
1926م، وقانــون أراضــي المــوات - البــور- لســنة 1921م، وقانــون تســوية الأراضــي لســنة 1928م، 
ــون أمــاك الغائبيــن  ــون وضــع اليــد علــى الأراضــي فــي حــالات الطــوارئ لســنة 1950م، وقان وقان
التطويــر ســنة 1950م، قانــون اســتملاك الأراضــي والتعويــض  لســنة 1950م، وقانــون ســلطة 
ســنة 1953م، وقانــون صنــدوق أراضــي إســرائيل لســنة 1953م، وقانــون وضــع اليــد المؤقــت ســنة 
1956م، وقانــون تقــادم الزمــن ســنة 1958م، وقانــون أراضــي إســرائيل ســنة 1960م، وقانــون 
الأراضــي ســنة 1961م، وقانــون تســوية الحقــوق فــي الأراضــي ســنة 1919م، وقانــون الاســتيطان 

الزراعــي ســنة 1967م.49

ية، إن كان ذلك بوساطة الإغراءات، المضايقات،  لحركة الصهيون ية تسريب الأراضي ل تداب إستمرت عمل رة الان 47	  خلال فت
ية  الصهيون الحركة  بذلت  يين  ن الفلسطي الأراضي من  أجل شراء  للأراضي. من  مالكة  ال العائلات  الأراضي من قبل  يع  ب
رغم من هذا الضغط  يين.على ال ن تداب والفلسطي رة وجهدا عظيما إضافةً للضغوط على سلطة الإن ي ية كب موارد مال
تجاوز  %6.4 من مساحة فلسطين  يها لا ي ها والسيطرة عل ازت ية من حي تي تمكنت الحركة الصهيون فإن حجم الأراضي ال
يهودية في فلسطين )الخاصة والعامة( إلى حوالي 1.850  ية. وهذا يعني أنه في عام 1947 وصلت الأملاك ال تداب الان
ازات  ي ازات، مثل إمت ي تداب على شكل إمت يهود على 180 ألف دونم من حكومة الإن مالكون ال يون دونم. وقد حصل ال مل
لفة، 1.550  ائس المخت كن ية. وتم شراء 120 ألف دونم من ال رمل ة ال ان قيساري ب از كث ي بحر الميت وامت از ال ي ة وإمت الحول
ذوي  الفلاحين  من  دونم  ألف   500 وحوالي  ار  كب ملاكين  من  معظمها  شراء  تم  العرب،  مالكين  ال من  دونم  يون  مل
إلى  ية  ن الفلسطي ية  عرب ال يد  ال الأراضي من  وملكية  ازة  حي تقال  ان ية  عمل فإن  والمحدودة. هكذا  المتوسطة  الموارد 
ة  والإداري ية،  ون قان ال التسهيلات  رغم  فلسطين  مساحة  من   6.4% تجاوز  ت لم  عام   100 حوالي  خلال  ية  الصهيون يد  ال
ية  ب اء الضري ية والضغوطات والأعب تي مارستها الحركة الصهيون تداب ورغم الإغراءات ال رة الان ة، خاصة في فت والسلطوي
تي دفعت بعضهم إلى إرجاء تسجيل الأرض، ولكن لا  ية، وال تداب ية والان رة العثمان فت مالكين خلال ال تي فرضت على ال ال

وا عنها. ازل ن يمكن الإدعاء أنهم ت
48	  راسم خمايسة، مرجع سابق.

ية،  ن جريدة القدس الفلسطي ية ل رون كت يلي، مقال منشور على الصفحة الإل ه، نحن والاستيطان ألإسرائ ل د ال غسان عب 	49
http://67.15.216.67/node/19724
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إن توزيــع ملكيــة الأراضــي داخــل إســرائيل جعلهــا تتحكــم بشــكل شــبه مطلــق بسياســة الإســكان 
والتطويــر50، كمــا أن  قانــون الأراضــي الإســرائيلي جــاء متناغمــاً مــع هــذا الواقــع . كذلــك جــاءت 
جميــع القوانيــن والنظــم الأخــرى بمــا فــي ذلــك قانــون العقــود )الجــزء العــام( لســنة 1973م، وقانــون 
المبيعــات لســنة 1971م، وقانــون التنظيــم والبنــاء لعــام1965م  والنظــم المنبثقــة عنــه متلائمــة 

مــع واقــع الأراضــي فــي إســرائيل.51

إضافــة إلــى القوانيــن المذكــورة أعــاه هنــاك مجموعــة كبيــرة مــن القوانيــن الإســرائيلية التــي تعنــى 
بشــؤون الأراضــي، وأصبحــت ســارية المفعــول بالقــدس الشــرقية مع قــرار ضمها إلى دولة إســرائيل.52 

22  أساليب توضح آلية الاستيلاء على العقارات في القدس من قبل .
الجماعات الاستيطانية:

وفقــا لمتابعــات المختلفــة فــي مجــال الدفــاع عــن العقــارات فــي القــدس، أن الاســتيلاء علــى 
العقــارات فــي المدينــة يأخــذ طرقــا مختلفــة، فــي أغلبهــا يتــم تجــاوز القوانيــن والتزويــر، أو تُســتخدم 
القوانيــن المشــار إليهــا أعــاه بمــا يحقــق النتيجــة، وهــو وضــع اليــد على عقار فلســطيني في القدس.

وقــد تنــاول الناشــط مائيــر مارجليــت فــي دراســة أعدهــا حــول »إســرائيل والقــدس الشــرقية: اســتيلاء 
وتهويــد«53 أســاليب الاســتيلاء علــى الأرض، مشــيرا إلــى طــرق عــدة، وألخــص مــا ورد فــي دراســته:

· اســتغلال الضائقــة الماليــة أو بعــض الأشــخاص المتورطيــن لتحقيــق شــراء المنــزل، وهــذا مــا 	
حصــل بخصــوص عقــارات الكنيســة الأرثوذكســية الكائنــة فــي ميــدان عمــر بــن الخطــاب فــي 

يه،  يلي عل قانون الإسرائ ة ال ز الذي أعلن عن إحال حي ادة لإدارة الأراضي في ال يل وامتلاكها السي ة إسرائ بعد إقامة دول 	50
الحركة  إلى  ية  ن الفلسطي ية  عرب ال يد  ال من  لها  وتحوي الأراضي  على  ها  سيطرت أمين  ت إلى  تهدف  ين  قوان بسن  قامت 
ها الجيوسياسية  ادت ها بسطت سي ها، رغم أن ية شراء الأراضي وتهويدها ومصادرت ية، وكذلك استمرت بعمل الصهيون
تحقيق أغراض  ها ل ازت ين مثل قانون مصادرة الأراضي العام )والذي اعتمد أمر الأرض  حي جاز هذه القوان يها، ويمكن إي عل
ة لعام 1951م، والذي  ية بحجة المصلحة العامة، قانون أملاك الدول عامة( لعام 1943م،  والذي مكن مصادرة أراضي عرب
ين لعام 1950م،  ب غائ يل( وقانون أملاك ال ة )إسرائ اسم الدول ية ستسجل ب ريطان ب ينص على أن جميع أراضي الحكومة ال
يين بما في ذلك أراضي الوقف الإسلامي المسجلة على  ن ين الفلسطي قانون وضعت كل أراض اللاجئ بموجب هذا ال
اء  ن ث ين، عدا است ب غائ يع أملاك ال قانون يمنع ب بين«، ال غائ اسم المجلس الإسلامي الأعلى تحت سيطرة »حارس أملاك ال
ر )نقل الأملاك( لعام 1950م، وفي  ر. بموجب قانون سلطة التطوي تها إلى سلطة التطوي واحد قاطع؛ وهو نقل ملكي
بين وبموجبها نقلت كافة أملاك  غائ قائم على= =أملاك ال ر وال ين سلطة التطوي لول 1953م وقعت اتفاقية ب 29 أي
يع  ر هذه قامت ب ر، وسلطة التطوي ين إلى سلطة التطوي ب غائ قائم على أملاك ال ين الموضوعة تحت تصرف ال ب غائ ال
يهودي،  حتى قبل تأسيس  ين إلى الصندوق القومي ال ب غائ قائم على أملاك ال ها من ال تي منحت ل جزء من الأراضي ال
لصندوق  ين( ل ين )اللاجئ ب غائ ل ابعة ل ت ة ال ريفي ية الأراضي ال ب يع غال يل ب ر بشكل رسمي قررت حكومة إسرائ سلطة التطوي
لصندوق  ل ما  دون  1.101.942 يع  ب 1949م  اني  ث ال كانون  في  الموقعة  الأولى  الاتفاقية  وبموجب  يهودي،  ال القومي 
يع  ب بموجبها  ية  ان ث اتفاقية  عقدت  1950م  الأول  تشرين  وفي  ريفية.  أراضي  كانت  منها    98.5% يهودي،  ال القومي 
ين العرب  يون دونم من أراضي اللاجئ يهودي. هكذا تم نقل حوالي 2.4 مل لصندوق القومي ال ما إضافية ل 1.271.734 دون
يل، ما لا  ة إسرائ يهودي. بعد أن كان كل ما يملك الصندوق، حتى إقامة دول ين إلى الصندوق القومي ال ي ن الفلسطي
يل، ومن أجل إحكام السيطرة  ة إسرائ د الأراضي استمرت بعد إقامة دول ية تهوي زيد عن 936 ألف دونم. هكذا فإن عمل ي
عام  ل يل   إسرائ رة  دائ اسم »قانون  ب يعرف  والذي  عام 1960م  أساسي  قانون  بسن  يل  إسرائ الأراضي قامت  إدارة  على 
يل،  تي تشمل حوالي %93 من مساحة إسرائ يل وال ر الخاصة في إسرائ ر كل الأراضي العامة – غي دي رة ت دائ 1960م«، هذه ال
يين ونقلت كأراضي  ن ها من العرب الفلسطي تي تم مصادرت لك ال يين وت ن ين الفلسطي وهذه الأراضي تشمل أراضي اللاجئ
ية،  ل ي السلطة الإسرائ إلى  ية ومنها  تداب الان السلطة  إلى  العثماني،  لقانون  ل ة، ومتروكة، وفقا  ري أمي مصنفة موات، 
يل من إحكام  ن إسرائ كِّ مَ ية 1858م، ويُ يل بسن قانون الأراضي 1969م والذي يعدل قانون الأراضي العثمان وقامت إسرائ
اعتمادا  الأرض  تمليك  ند  ب غاء  إل تم  فمثلا  يين،  ن الفلسطي لعرب  ل أراض  بعودة  السماح  وعدم  الأرض  على  ها  سيطرت
نقب من تسجيل أراضي بحوزتهم على  قانون العثماني، وبذلك حرم العرب في منطقة ال تقادم، والذي أجازه ال على ال

ة العودة، العدد 16. راسم خمايسه، نشر في مجل أسمائهم ، أنظر: مقال ل
ايم، مرجع سابق ، ص 65. 51	  سامي إرشيد، وسام غن

اء حمدان وآخرون، مرجع سابق، ص 19- 24 52	  هن
تي تم السيطرة  اول العقارات ال ن ت ة والاجتماعية، القدس، 2011وهي ت لحقوق الاقتصادي دراسة نشرها مركز القدس ل 53	  ال
يقدم  الذي  والدعم  ازل  من ال على هذه  السيطرة  من  المستوطنين  وأهداف  يه  الاستيطان الجماعات  قبل  يها من  عل

القدس. يين من  ن الفلسطي عالم لغرض طرد  ال يهود في  ية وال ل ي الحكومة الإسرائ ية من  لجمعيات الاستيطان ل
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منطقــة بــاب الخليــل مــن البلــدة القديمــة بالقــدس، حيــث جــرى تنفيــذ صفقــات البيــع مــن خــال 
شــركات وهميــة مقارهــا فــي جــزر فيرجيــن، وشــملت نــزل ســانت جــون وفندقــي إمبريــال والبتــراء 
وسلســلة مــن الدكاكيــن القريبــة مــن بــاب الخليــل، حيــث وجــدت الجمعيــات الاســتيطانية موظفا 
فــي البطريركيــة يدعــى )نيقــولاي باباديمــاس( لمســاعدتهم فــي تنفيــذ  مخططاتهــم، فقــد 
ــرك )إرينويــوس - بطريريــك القــدس( الفرصــة للحصــول علــى  ــه الوثيقــة بالبطري ــه صلت وفــرت ل
توكيــل رســمي، تمكــن بــه مــن بيــع الأمــاك الــى »شــركات واجهــة«، وعندمــا تــم اكتشــفت 
القضيــة هــرب )باباديمــاس( مــن البلــد، وجــرى إســتبدال )إرينيــوس( ببطريرك آخــر جديد )ثيوفليس 

الثالــث(، والــذي اشــترطت إســرائيل الاعتــراف بتعيينــه فــي منصبــه أن يعتــرف بتلــك الصفقــات.54

        ويدخــل فــي هــذه الحالــة الأمــاك التــي يكــون فيهــا أحــد أعضاء العائلة التي تملكها متورطا في 
قضايــا إجراميــة، ويكــون لديــه الاســتعداد لبيــع كل شــي يقــدر عليــه مــن أجــل الكســب المالــي، 
وينطبــق ذلــك علــى بيــت دانــون فــي شــارع بــاب السلســلة بالبلــدة القديمــة مــن القــدس، وبيــت 
الجولانــي التــي تــم الاســتيلاء عليــه عــام 2004م، وأرض ومنــزل مراغــه فــي ســلوان الــذي يطلــق 
عليــه اليــوم اســم )بيــت يوحانــان(، حيــث يتــم البيــع والشــراء بغــرض الإثــراء او الخــروج مــن أزمــة 
ماليــة، ويتــم ربمــا مــن خــال سماســرة يشــكلون واجهــة لإنهــاء صفقــة البيــع والشــراء نيابــة عــن 

المستوطنين.55

· أمــاك تؤخــذ عنــوة وبالقــوة، وأشــار الســيد )مارجليــت( الــى العائــات التــي كانــت تعيــش فــي 	
ســاحة مدرســة حــي عــام الدينيــة Hayei Olam Yeshiva فــي شــارع الخالديــة بالبلــدة القديمــة 
حيــث أرغمــت عــام 1982م علــى التخلــي عــن بيوتهــا، بعــد أن عانــت مــن المضايقــات المســتمرة، 

وبعــد رحيلهــا اســتولى رجــال المدرســة الدينيــة علــى البيــوت، ومــا زالــوا بهــا حتــى الآن.56

· الدفــاع 	 وزارة  قيــام  تســجيل  تــم  حيــث  الحكومــة،  بتعــاون  عليهــا  الحصــول  تــم  ممتلــكات 
الإســرائيلية بتســليم عقــارات إلــى جمعيــات اســتيطانية، وعلــى ســبيل المثــال قامــت قــوات 
الأمــن الإســرائيلية بوضــع يدهــا علــى منــزل عائلــة الشــهابي، وإغلاقــه بالشــمع الأحمــر عــام 
ــاء العائلــة »بنشــاط إرهابــي« »أي مقاومــة الاحتــال«،  1967م علــى خلفيــة مشــاركة أحــد أبن
واســتولى المســتوطنون بعــد ذلــك علــى المنــزل بعــد مضــي أربعيــن عامــا علــى إغلاقــه، حيــث 
أظهــرت الأدلــة فيمــا بعــد أن الإذن بالدخــول الــى المنــزل جــاء مــن مكتب وزير الدفاع الإســرائيلي 
فــي حينــه وهــو أرئيــل شــارون. وســلمت وزارة الدفــاع منزليــن آخريــن للمســتوطنين، همــا منــزل 
ــدة القديمــة وتمــت  ــواد بالبل ــة الطهــاري، ويقعــان فــي شــارع ال ــزل عائل ــه، ومن ــو ميال ــة أب عائل
مصادرتهمــا عــام 1969م بموجــب أمــر أصــدره قائــد المنطقــة الوســطى المدعــو حافــام زئيفــي، 
حيــث اتخــذ الإجــراء بعــد اغتيــال شــخص كان يصلــي بالقــرب مــن المنزليــن، رغــم عــدم العثــور علــى 

أيــة صلــة علــى الإطــاق بيــن جريمــة القتــل وهاتيــن العائلتيــن.57

· الطريقــة الأغلــب، هــي التعــاون مــا بيــن دوائــر حكوميــة إســرائيلية والجمعيــات الاســتيطانية 	
وخاصــة حــارس أمــاك الغائبيــن، وقــد كشــف تقريــر أعــده )حايــم كلوجمــان(، المديــر العــام 
لــوزارة العــدل الإســرائيلية، عــن الروابــط التــي تربــط حــارس أمــاك الغائبيــن بالمســتوطنين عــام 
1992م، حيــث كشــف التقريــر العلاقــة مــا بيــن الجمعيات الاســتيطانية والمؤسســات الحكومية 
المختلفــة، وأكــد التقريــر علــى اعتمــاد حــارس أمــاك الغائبيــن علــى وثائــق مــزورة مقدمــة مــن 

ر مارجليت، مرجع سابق، ص 144-143 ي 54	  مائ
55	  المرجع السابق، ص 145-144

56	  المرجع السابق، ص146
المرجع السابق، ص 146. 	57
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جماعــات اســتيطانية )بعضهــا علــى شــكل تصاريــح مشــفوعة بالقســم( تشــير إلــى أن المنــزل 
صاحبــه غائــب، مــع أن الحــارس لــم يــزر هــذه المنــازل أو يفحــص دقــة المعلومــات، ولــم يتــح 
الفرصــة لتقديــم اعتراضــات، حيــث كان ينقــل الأمــاك إلــى عهــدة ســلطة التطويــر الإســرائيلية، 
ومنهــا كانــت تنتقــل إلــى شــركة إعــادة ترميــم الحــي اليهــودي وتطويــره، التــي كانــت تنقلهــا الــى 

شــركة )عميــدار ليمتــد(58، والتــي كانــت تنقــل العقــار بالبيــع أو الإيجــار إلــى جمعيــات اســتيطانية.59

33 الآليات القانونية للدفاع عن الملكية العقارية وفقا للقوانين .
المحلية »الإسرائيلية«

بتاريــخ 27 حزيــران 1967م أصــدر البرلمــان الإســرائيلي )الكنيســت( قــرارا علــى شــكل إضافــة فقــرة إلــى 
ــون  ــون الإدارة والتنظيــم الإســرائيلي، خولــت تلــك الفقــرة حكومــة إســرائيل تطبيــق ذلــك القان قان
علــى أيــة مســاحة مــن الأرض تــرى حكومــة إســرائيل ضمهــا إلــى »أرض إســرائيل«، وبتاريــخ 28 حزيــران 
ــون والنظــام رقــم )1( لســنة  ــه )أمــر القان 1967م، أصــدر ســكرتير حكومــة إســرائيل أمــرا، أطلــق علي
1967م( أعلــن فيــه أن مســاحة »أرض إســرائيل« المشــمولة فــي الجــدول الملحــق بالأمــر، خاضعــة 
لقانــون قضــاء وإدارة »الدولــة الإســرائيلية«، ويضــم هــذا الجــدول منطقــة تنظيــم أمانــة القــدس 
التــي تقــع تحــت الحكــم الأردنــي، وبنــاء عليــه أغلقــت جميــع المحاكــم النظاميــة فــي القــدس، وفصــل 
القضــاء النظامــي القائــم بالقــدس عــن شــؤون الضفــة الغربيــة، وألحــق كليــا بالقضــاء الإســرائيلي 
بدرجاتــه المختلفــة البدايــة والصلــح، فــي حيــن نقــل مقــر محكمــة الاســتئناف مــن القــدس إلــى مدينــة 
رام اللــه، ونقلــت جميــع ســجلات المحاكــم النظاميــة فــي حينــه الــى المحاكــم الإســرائيلية، وطلــب 
مــن القضــاة والموظفيــن العــرب تقديــم طلبــات الالتحــاق بــوزارة العــدل الإســرائيلية وإلا اعتبــروا 

مفصوليــن.60

أمــا المحاكــم الشــرعية الإســامية فقــد تغاضــت ســلطات الحكــم فــي إســرائيل عنهــا ولــم تقــم 
وأوعــزت  الشــرعية،  المحكمــة  رئيــس  نفــي  إلــى  نفســه عمــدت  الوقــت  فــي  أنهــا  إلا  بإغلاقهــا، 
بعــدم تنفيــذ أي حكــم أو قــرار للمحاكــم الإســامية، كمــا تجاهلــت كليــا أيــة شــكوى ترفعهــا إليهــا 
دوائــر الأوقــاف أو رئيــس الهيئــة الإســامية، وقــد شــمل هــذا التجاهــل لقــرارات وأعمــال المحاكــم 
الشــرعية، عــدم الاعتــراف بــكل مــا لــه علاقــة يوميــة بالأحــوال الشــخصية للســكان )مــن زواج وأرث 
ووصايــة ووقــف ... الــخ(، إلــى عــام 1975م حيــث قــررت لجنــة تعييــن القضــاة الشــرعيين فــي إســرائيل 
تشــكيل محكمــة اســتئناف شــرعية فــي القــدس غيــر محكمتهــا الموجــودة تكــون تابعــة للحكومــة 
الإســرائيلية. وبقيــت المحاكــم الشــرعية التــي كانــت قائمــة قبــل عــام 1967 فــي القــدس تابعــة 

للقضــاء الشــرعي الأردنــي.61

ــون الفلســطينيون  ــدأ المواطن ــة إلا المحاكــم الإســرائيلية، ب ــاب المحاكــم النظامي ــي، مــع غي وبالتال
البحــث عــن بدائــل لحــل الإشــكالات المتعلقــة بالأراضــي والعقــارات فــي إطــار الحــل العشــائري أحيانــا، 
أو مــن خــال جهــات اختصــاص محليــة أخــرى، ولاحقــا بعــد تشــكيل الســلطة الوطنيــة الفلســطينية 
فــي العــام 1994م، أنهيــت بعــض الاشــكالات مــن خــال تدخــات مــن بعــض الشــخصيات السياســية 
والوطنيــة. مــع اســتمرار متابعــة القضايــا المتعلقــة بالأوقــاف الإســامية أمــام المحاكــم الشــرعية 

)الأردنيــة( فــي القــدس.
رر قانوني  إيجاد مب اجل  المخصة من  ية  ل ي ر الإسرائ الدوائ ية تُسجل لدى  يها هي شركات استيطان ال المشار  الشركات  	58
يل. إسرائ خارج  ية وبعضها مسجل  الجمعيات الاستيطان الشركات  بع هذه  ت ت ما  ا  ب والعقارات، وغال الاراضي  للسيطرة على 

المرجع السابق، ص 151-147.  	59
خيرية قاسمية، قضية القدس، مرجع سابق، ص 20-18. 	60

61	  المرجع السابق، ص 20-19.
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وفيمــا يتعلــق بالقضايــا المتعلقــة بمصــادرة العقــارات والأراضــي، وهــدم المنــازل والقضايــا المتعلقــة 
بالتنظيــم الهيكلــي والتــي تعــد إســرائيل أو أحــد أجهزتهــا طرفــا فيهــا، وبســبب تطبيــق القوانيــن 
الإســرائيلية، فلــم يكــن أمــام المواطــن المقدســي الفلســطيني بــدٌ ســوى متابعــة قضايــاه أمــام 
المحاكــم المحليــة »الإســرائيلية«  المختلفــة دفاعــا عــن حقــه بالوجــود والدفــاع عــن عقــاره فــي 

القــدس مــن الهــدم أو المصــادرة.

لقــد  نتــج عــن تطبيــق القوانيــن الاســرائيلية ومــن بينهــا قانــون أمــاك الغائبين في القدس الشــرقية، 
واقعًــا إشــكاليًا، إذ أضحــت الغالبيــة العظمــى مــن أمــاك ســكان المدينــة الفلســطينيّين تخضــع لهــذه 
القوانيــن وبالتالــي اغلــب الاراضــي اصبحــت وفقــا لمنطــوق هــذه القوانيــن أمــاك غائبيــن، إذ إن 
هــؤلاء كانــوا فــي الفتــرة المشــار إليهــا فــي القانــون رعايــا الأردن التــي كانــت تُعــد فــي حينــه دولــة 
ــا يســمى بــأرض إســرائيل خــارج حــدود إســرائيل«.62 وبغيــة التعاطــي  عــدو، مكثــوا »داخــل أي جــزء ممَّ
مــع هــذا الواقــع الإشــكالي، نصــت المــادة )3( مــن قانــون أنظمــة القضــاء والإدارة الإســرائيلي لعــام 
1970م، علــى »أن القانــون لا يســري علــى ســكان شــرقي القــدس الذيــن »مكثــوا داخــل منطقــة 
ــدأ نفــاذ أمــر فــرض القضــاء«. بكلمــات أخــرى، الســكان الــذي  ــوا مقيميــن فيهــا يــوم ب الســريان وكان
مكثــوا جســديًا فــي القــدس الشــرقية يــوم الضــمّ فقــط لا يعتبــرون غائبيــن بالنســبة لعقاراتهــم فــي 
القــدس الشــرقية فقــط. إلا أن المــادة )3( مــن القانــون، لــم توفّــر حــاًّ للســكان الفلســطينيّين الذيــن 
أقامــوا خــارج مناطــق نفــوذ بلديــة القــدس فــي حينــه، ولكــن كانــت بملكيتهــم أراض أو أمــاك أخــرى 
داخــل مناطــق نفــوذ بلديــة القــدس، وبالتالــي تحــوّل عمليــا كل فلســطيني كان يقطــن خــارج مناطــق 
نفــوذ بلديــة القــدس الــى غائــب وبهــذا فقــد ســمح قانــون أمــاك الغائبيــن مصــادرة أملاكهــم 

الموجــودة فــي القــدس.

وعليــه، أرى بالنظــر إلــى متابعاتــي لقضايــا القــدس بحكــم عملــي، أن المحاكــم الإســرائيلية وعلى مدار 
ــا هــذا القانــون، ولــم تفرضــه بخصــوص أمــاك أهــل الضفــة الغربيــة  ســنين طويلــة لــم تســتغل غالب
فــي القــدس الشــرقية، إذ أن الموجــات الكبــرى لمصــادرة الأراضــي مــن طــرف الدولــة فــي القــدس 
الشــرقية بغــرض بنــاء الأحيــاء الإســرائيلية، والتــي تبلــغ نســبتها نحــو ثلاثيــن بالمائــة مــن مســاحة 
الأراضــي التــي تــمّ ضمهــا، تمّــت بحجّــة المصــادرة لأغــراض المصالــح العامــة، وليــس عبــر اســتخدام 
قانــون أمــاك الغائبيــن.  وفــي حقبــة الثمانينيــات، بــرزت قضايــا فــي المحاكــم الإســرائيلية لأول مــرة، 
حيــث تــمّ اســتغلال قانــون أمــاك الغائبيــن بصــورة واســعة ومكثّفــة فــي القــدس الشــرقية، وبخاصــة 

فــي البلــدة القديمــة وفــي الطــرف الجنوبــي لقريــة ســلوان.63

أن حكومــات إســرائيل المتعاقبــة امتنعــت غالبًــا وعلــى وجــه العمــوم مــن اســتخدام مفــرط لقانــون 
أمــاك الغائبيــن بالنســبة لأمــاك أهــل الضفــة الغربيــة فــي القــدس الشــرقية، وذلك بفضــل توصيات 
صريحــة مــن طــرف المستشــارين القضائيّيــن للحكومــة الإســرائيلية. وقــد بــرز ذلــك حيــن تقــدم )آريــه 
كنــج Aryeh King(، وهــو رئيــس صنــدوق أراضــي إســرائيل، بطلــب إلــى المحكمــة العليــا الإســرائيلية 
للكشــف عــن بيانــات أمــاك الفلســطينيين الذيــن يقيمــون خــارج حــدود مدنيــة القــدس بالمفهــوم 
الإســرائيلي )حــدود بلديــة القــدس الغربيــة(، حيــث أصــدرت المحكمــة حكمهــا بــأن الكشــف عــن تلــك 

المعلومــات »ســيضر بســمعة إســرائيل وبعلاقاتهــا الخارجيــة«.64

ــاء والإســكان أتّخــذ   ومــن بيــن مجمــل الحــالات الشــاذّة لهــذه السياســة، قــرار مــن طــرف وزارة البن

62	  وفقا للمادة )1( من قانون أملاك الغائبين لسنة 1950م، الوقائع الإسرائيلية، كتاب القوانين، 1950.
زعتري، مرجع سابق، ص 22. ان مولوني و معاذ ال اث 63	  جون

يل والقدس الشرقية – إستيلاء  ر مارجليت، إسرائ ي ، مائ اني 2007م  ث ال ن  اريخ 18 تشري ت ب قرار  ال  ، 64	  قضية رقم 07/105 
ص50. سابق،  مرجع  د،  وتهوي
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فــي مطلــع العــام 2008م لبنــاء أكثــر مــن ألــف وحــدة ســكنية ضمــن مشــروع لتوســيع مســتوطنة 
)هــار حومــا( فــي )جبــل أبــو غنيــم( فــي الطــرف الجنوبــي لمدينــة القــدس. ومــن بيــن مجمــل الأراضــي 
المزمــع البنــاء عليهــا هنــاك أراضٍ أعلــن عنهــا فــي التســعينيات »أمــاك غائبيــن« تعــود لســكان مــن 

يــض أصحابهــا كمــا ولــم يتــم البــتّ بهــذا الإعــان أمــام القضــاء.65 بيــت ســاحور، ولــم يُعوَّ

ويبــرز حــارس أمــاك الغائبيــن بشــكل خــاص فــي أعقــاب توجّــه أشــخاص لتســجيل أراضيهــم فــي دائــرة 
تســجيل الأراضــي، وفــي مثــل هــذه الحــالات، يتحــول حــارس أمــاك الغائبيــن إلــى شــريك بالأمــاك 
بمــا يتــاءم ونســبة صاحــب الأرض بملكيتهــا،  وأحيانــا المنازعــات بيــن أطــراف فلســطينية بخصــوص 
عقــارات وأراضٍ أمــام المحاكــم الإســرائيلية أدى إلــى فحــص المحكمــة لوجــود غائــب بيــن المالكيــن 

بأطــراف النــزاع، ومــن ثــم دخــول حــارس أمــاك الغائبيــن طرفــا فــي النــزاع.66

  نحــاول فهــم اللآليــات القاونيــة مــن خــال اســتعرضانا لقضيتيــن تــم النظــر فيهمــا أمــام المحاكــم 
ــا. ــن لهــذه القضاي ــن المتابعي ــى  المحامي الاســرائيلية، وبالاســناد ال

مثال رقم )1(:  قضية  منزل عائلة سمرين67 في وادي حلوه من سلوان 
كمثال على الآليات القانونية:

وفقا للمحامي محمد دحلة الذي يمثل العائلة بالمحاكم الإسرائيلية:68

بدايــة القضيــة كانــت عندمــا قــام حــارس أمــاك الغائبيــن فــي نهايــة الثمانينيــات بالإعــان عــن مالــك 
البيــت  والأرض )الحــاج موســى عبــد اللــه ســمرين( كغائــب، بموجــب قانــون أمــاك الغائبيــن، وبعدهــا 
اســتحوذ حــارس أمــاك الغائبيــن علــى ملكيــة العقــار بموجــب القانــون، وقــام الحــارس بتحويــل 
العقــار الــى ســلطة التطويــر الحكوميــة الإســرائيلية، والأخيــرة قامــت بمقايضــة العقــار مــع الصنــدوق 
القومــي اليهــودي مقابــل أراض حصلــت عليهــا فــي منطقــة وادي عــارة بالمثلــث، الصنــدوق القومي 

اليهــودي قــام بتحويــل العقــار الــى شــركة تابعــة لــه تدعــى )شــركة هيمنوتــا(69. 

فــي عــام 1991م قامــت )شــركة هيمنوتــا(  بتقديــم دعــوى إخــاء فــي محكمــة الصلــح الإســرائيلية 
فــي القــدس ضــد )محمــد ســمرين( لإخلائــه مــن المنــزل بحجة ملكيتهــا له مدعية أن )محمد ســمرين( 
قــام باقتحــام المنــزل بــدون وجــه حــق. أصــدرت المحكمــة قــرارا قــررت بــه ان تسلســل نقــل الملكيــة 
فــي العقــار مــن حــارس أمــاك الغائبيــن باطــل لان الإعــان عــن موســى كغائــب هــو غيــر قانونــي نظــرا 

لان موســى كان مقدســيا يحمــل الهويــة الزرقــاء وتوفــي فــي القــدس فــي العــام 1983م . 

شــركة هيمنوتــا اســتأنفت علــى القــرار المذكــور للمحكمــة المركزيــة فــي القــدس، وانضــم اليهــا حارس 
أمــاك الغائبيــن، وادعيــا بأنــه علــى الرغــم مــن ان )موســى( كان مقدســيا حتــى وفاتــه فــي القــدس، 
فــان العقــار هــو عقــار تعــود ملكيتــه لغائــب، نظــرا لأن )أولاد الحــاج موســى( يعيشــون فــي الأردن 

ولذلــك فهــم غائبــون فــي نظــر القانــون.
رني  كت لقاء منشور على الموقع الإل ين، ال ادي الصحفيين المقدسي ين، ن ي ن قاء مع الصحفين الفلسطي ارة، ل 65	  مهند جب

http://www.alarab.net/Article/367322 2011م،  نيسان   14 اريخ  ت ب العرب  لكل 
ية، 2010/7/21م، نشر على الصحفة  ن امج واجهة الصحافة، وزارة الإعلام الفلسطي رن رويضي، مؤتمر صحفي، ب 66	  أحمد ال

http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=301445 ة،  اري الإخب معا  ة  لوكال ية  رون الإكت
لدة القديمة في القدس وعلى مسافة 30  ب لة سمرين المذكور في حي وادي حلوه في سلوان جنوب ال زل عائ 67	  يقع من

ارك. م هوائي عن المسجد الأقصى المب
لة سمرين في سلوان، نشر على  زل عائ يان صحفي حول من ية، ب ل ي رافع في المحاكم الإسرائ ت ة، محامي ي 68	  محمد دحل
ه لملف القضية  باحث مع المحامي محمد دحله وقراءت قاء ال موقع »الشمس«، http://ashams.com/art,63097. ول

16/12/2011م. اريخ  ت ب
يهودي في شراء العقارات والأراضي في القدس. ا هي ذراع الصندوق القومي ال 69	  شركة هيمنوت
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المحكمــة المركزيــة قبلــت الاســتئناف، وقــررت بــأن ملكيــة العقــار تعــود لغائــب، وردت ادعــاءات 
)وكيــل محمــد ســمرين( بأنــه لا يمكــن اعتبــار العقــار بملكيــة غائــب طالمــا انــه لــم يثبت أمــام المحكمة 

مــن هــم ورثــة )موســى( بموجــب حصــر ارث صــادر مــن محكمــة مختصــة.

المحكمــة المركزيــة أعــادت النظــر فــي القضيــة الــى محكمــة الصلــح، لتنظــر فــي الدفعــات التــي آثارهــا 
)محمــد ســمرين( بالتنــاوب فــي  إطــار لائحتــه الجوابيــة ، حيــث كان قــد ادعــى بــان والــده )محمــود 
ســمرين(، كان قــد اشــترى العقــار فــي العــام 1983م مــن الحــاج )موســى ســمرين(، )قبــل بضعــة 
أشــهر مــن وفاتــه(، ولذلــك فهــو يســكن فــي العقــار بموجــب إذن مــن والــده، الــذي اشــترى العقــار. 
كذلــك كان قــد ادعــى بأنــه يســكن فــي العقــار ابتــداءً مــن عــام 1964م مــذ كان طفــاً، لأن ا)لحــاج 
موســى )عــم والــده(( كان يعيــش فــي العقــار وحيــداً مــع زوجتــه، حيــث يســكن أولاده خــارج الوطــن، 
ولذلــك يجــب اعتبــاره مســتأجراً محميــاً فــي المنــزل، أو صاحــب إذن غيــر محــدود المــدة بالســكن فــي 

المنــزل، بنــاءً علــى الإذن الــذي منحــه إيــاه )موســى(.

محكمــة الصلــح بعــد الاســتماع إلــى الشــهود والبينــات، قــررت بــأن )محمــد ســمرين( لا يتمتــع بمكانــة 
المســتأجر المحمــي، حيــث لــم يبــرز أي عقــد إيجــار مــع )المرحــوم موســى(، ولكن له الحق بالســكن في 
المنــزل كصاحــب إذن،  بنــاءً علــى الإذن الممنــوح لــه مــن )موســى(. المحكمــة عللــت فــي قرارهــا، أن 
ع فــي دعواهــا، بــأن الإذن قابــل للإلغــاء،  مــدة وماهيــة الإذن لــم تبحــث، وان )شــركة هيمنوتــا( لــم تــدَّ
أو أنــه أُلغــي أصــاً، حيــث إن )شــركة هيمنوتــا( لــم تقــم بإرســال إخطــار بإلغــاء الإذن، ولــم تطلــب فــي 
دعواهــا الغــاء الإذن الــذي كان ممنوحــاً لـــ )محمــد ســمرين مــن موســى ســمرين(. بالإضافــة لذلــك 
ــد محمــد ســمرين(  قــررت محكمــة الصلــح بأنهــا اقتنعــت بصفقــة البيــع بيــن )موســى ســمرين ووال
وقبلــت باتفاقيــة البيــع، التــي أبــرزت، واســتندت علــى شــهادات الشــهود علــى الرغــم مــن وجــود 
تناقضــات فيهــا، وقالــت أن لـــ )محمــد ســمرين( الحــق فــي الســكن فــي العقــار اســتناداً إلــى اتفاقيــة 

البيــع بيــن والــده وبيــن )موســى(.

وفــي العــام 1999م )شــركة هيمنوتــا( اســتأنفت بدورهــا مــرة ثانيــة علــى قــرار محكمــة الصلــح الــى 
المحكمــة المركزيــة  فــي القــدس، والتــي ردت الاســتئناف جملــة وتفصيــاً وثبتــت قــرار محكمــة 

الصلــح.

وفــي العــام نفســه قــدم )محمــد ســمرين( وإخوانــه وأخواتــه )ورثــة الحــاج محمــود ســمرين( دعــوى 
ملكيــة للمحكمــة المركزيــة فــي القــدس، اســتنادا إلــى اتفاقيــة البيــع منــذ العــام 1983م بيــن )الحــاج 
موســى ســمرين( ومورثهــم  )الحــاج محمــود ســمرين(،  وذلــك بغيــة تســجيل الملكيــة علــى كامــل 

العقــار باســمهم فــي الدوائــر الرســمية اســتناداً الــى قــرار محكمــة مختصــة.

المحكمــة المركزيــة ردت دعــوى الملكيــة المذكــورة، حيــث إنهــا قامــت بتحويــل اتفاقيــة البيــع إلــى 
قســم التشــخيص الجنائــي، والــى خبــراء فــي تحليــل بصمــات الأصابــع، وتوصلــت الــى نتيجــة مفادهــا 
أنــه لــم يتــم برهنــة بصمــة )موســى( علــى اتفاقيــة البيــع، وبالتالــي رفضــت الاســتناد علــى اتفاقيــة 

البيــع المذكــورة، وردت دعــوى الملكيــة. 

ورثــة الحــاج )محمــود ســمرين( قامــوا بتقديــم اســتئناف علــى قــرار المحكمــة المركزيــة إلــى المحكمــة 
العليــا، ولكنهــم لــم يودعــوا الوديعــة الماليــة التــي فرضــت المحكمــة إيداعهــا فــي خزينتهــا، وعلــى أثــر 

ذلــك قامــت العليــا الإســرائيلية فــي العــام بــرد الاســتئناف بتاريــخ  23 آذار 2005.

بتاريــخ 2005/4/14م، أرســلت )شــركة هيمنوتــا( رســالة الــى محامــي )محمــد ســمرين( فــي حينــه 
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)المحامــي افيغــدور فيلدمــان( تبلغــه فيهــا بإلغــاء الإذن الــذي تســكن عائلــة ســمرين فــي العقــار 
بموجبــه وطالبــت عائلــة ســمرين بإخــاء العقــار.

بتاريــخ 2005/12/29م أقامــت )شــركة هيمنوتــا( دعــوى ضــد كل مــن )محمــد ســمرين وعائلتــه 
ــغ  ــه(، وطالبــت بإخلائهــم وعائلاتهــم مــن العقــار وبإلزامهــم بدفــع مبل ــه أحمــد ســمرين وعائلت وابن

500,000 شــيكل بــدل اســتعمال العقــار حتــى تاريــخ تقديــم الدعــوى.

وبتاريــخ 2006/2/26م قدمــت )شــركة هيمنوتــا(  طلبــاً للمحكمــة للحصــول علــى قــرار غيابــي ضــد 
عائلــة )ســمرين(، نظــراً لعــدم تقديــم لائحــة جوابيــة علــى الدعــوى التــي قدمتهــا ضدهــا.

فــي اطــار طلبهــا للحصــول علــى القــرار الغيابــي، علــل وكيــل )شــركة هيمنوتــا( بــأن محاميــة مــن مكتــب 
المحامــي )أفيغــدور فيلدمــان( كانــت قــد توجهــت شــفهياً اليــه بطلــب للحصــول علــى مهلــة لمــدة 
أســبوعين لتقديــم لائحــة جوابيــة، وبــان )المحامــي إبراهيــم عيــاد مــن مكتــب المحامــي فــارس غانــم( 
توجــه اليــه خطيــاً ايضــاً، للحصــول علــى مهلــة لتقديــم لائحــة جوابيــة، إلا أن الموعــد لتقديــم اللائحــة 

الجوابيــة مــر، كمــا مــرت المهلــة التــي طلبــت ومنحــت بــدون أن تقــدم أي لائحــة جوابيــة للدعــوى. 

المحكمــة اســتجابت لطلــب وكيــل )شــركة هيمنوتــا( وأصــدرت قــرارا غيابيــا ضــد كلٍّ مــن )محمــد 
ســمرين واحمــد ســمرين( أمرتهمــا بموجبــه بإخــاء العقــار، وألزمتهمــا بدفــع مبلــغ 500,000 شــيكل 

ــى الرســوم وأتعــاب المحامــاة بواقــع 25,000 شــيكل. بالتكافــل والتضامــن، بالإضافــة إل

)شــركة هيمنوتــا( لأســباب مجهولــة، تكتمــت علــى القــرار الغيابــي المذكــور لمــدة تزيــد عــن خمســة 
أعــوام، وقامــت فــي العــام 2011م، بفتــح ملــف لــدى دائــرة الإجــراء لتنفيــذ القــرار الغيابــي، وبمــرور 

الوقــت فــإن مبلــغ الحكــم الأصلــي تضاعــف 4 مــرات فــي دائــرة الإجــراء ليزيــد عــن مليونــي شــيكل.

على ضوء ذلك، أمهلت السلطات الإسرائيلية ممثلة بدائرة الإجراء )عائلة سمرين( في بإخلاء المنزل 
 حتــى تاريــخ 2011/11/28م، بإدعــاء ملكيتــه للصنــدوق القومي اليهودي، ممثلا بـ )شــركة هيمونتا(. 
التقريــر الصــادر عــن حركــة »الســام الآن«70 الإســرائيلية والــذي نشــر بتاريــخ 2011/11/25م يعطــي 

صــورة أوســع عــن العقــار وعقــارات أخــرى :71

»علــى مــدى الســنوات العشــرين الماضيــة عمــل الصنــدوق القومــي اليهــودي علــى نقــل عقــارات 
فلســطينية فــي القــدس الشــرقية الــى المســتوطنين. عشــرات الدونمــات والمنــازل التــي تــأوي 
عشــرات الفلســطينيين فــي ســلوان أخليــت مــن قبــل الصنــدوق القومــي اليهــودي عبــر إجــراءات 
متعــددة ونقلــت إلــى المســتوطنين فــي جمعيــة »العــاد« وفــي كثيــر مــن الحــالات نفــذ الصنــدوق 

ــا« التابعــة لهــا”.  القومــي اليهــودي هــذه الأعمــال مــن خــال منظمــة »هيمنوت

» فــي ســنوات 1980م وبدايــة 1990م تــم الإعــان عــن عشــرات العقــارات فــي ســلوان باعتبارهــا 
ــر ودائــرة  ــر. وفقــا للقانــون فإنــه يطلــب مــن ســلطة التطوي أمــاك غائبيــن وبيعــت لســلطة التطوي
أراضــي إســرائيل إدارة هــذه الأمــاك بمســاواة ودون تمييــز علــى أســاس القوميــة، ولكــن خلافــا 
ين، الأولى حركة  قت تين ساب ر امتدادا لحركتين سياسي ب عت حركة السلام الآن  »شالوم أخشاف« شُكلت عام 1978م ، وت 	70
بة  لمطال ران عام 1967م ل ذة الجامعات والمثقفين في أعقاب حرب حزي السلام والأمن التي شكلها مجموعة من أسات
التي شكلت  قوة وسلام«  »حركة  ية فهي  ان ث ال أما  الصادر في 1967/11/22م،   242 رقم  الأمن  قرار مجلس  تطبيق  ب
المستوطنات  الدويك،  موسى  ية.  ن دي ال الادعاءات  ب المتذرع  المتطرف  القومي  لمد  ل التصدي  أجل  من  1975م،  عام 

المعاصر، مصدر سابق، ص 178. عام  ال الدولي  قانون  ال لة وقواعد  المحت ية في الأراضي  ل ي الإسرائ
لجريدة  روني ل كت اريخ 2011/11/26 الصفحة الاولى، ويمكن مراجعته على الموقع الال ت ه جريدة القدس، ب ر نشرت تقري ال 	71
http://www.alquds.com/news/article/view/id/312653  ،2011/11/25 اريخ  ت ب موقعها  على  نشر  حيث  المذكورة 
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ــا« علــى أســاس مذكــرة مــن قبــل الصنــدوق  لذلــك عمــل الصنــدوق القومــي اليهــودي و«هيمنوت
القومــي اليهــودي يتــم بموجبهــا تأجيــر أو نقــل ملكيــات عقاراتهــا الــى ملكيــة اليهــود فقــط ، ومــن 
أجــل الالتفــاف علــى المســاواة قامــت الســلطات فــي بدايــة ال1990 باســتخدام الصنــدوق القومــي 

ــا« لنقــل العقــارات فــي ســلوان الــى المســتوطنين”.  اليهــودي و«هيمنوت

تــم التوقيــع علــى اتفاقيــة مقايضــة بيــن ســلطة التطويــر و«هيمنوتــا«  ايــار 1991م   »فــي 23 
بموجبهــا تقــوم ســلطة التطويــر بنقــل 30 دونمــا مــن أمــاك الغائبيــن فــي ســلوان إلــى »هيمنوتــا« 
بمقابــل أراض تمتلكهــا فــي منطقــة وادي عــارة ، والغــرض مــن هــذه الصفقــة ، كمــا عرفــه مديــر 
دائــرة الأراضــي فــي الصنــدوق القومــي اليهــودي وهيمنوتــا كان »ابقــاء هــذه الممتلــكات تحــت 
ــر بعــض هــذه العقــارات إلــى منظمــة »إلعــاد« الاســتيطانية  الملكيــة اليهوديــة« ، ولاحقــا تــم تأجي

بــدون مناقصــة”.

»غالبيــة هــذه العقــارات كانــت مأهولــة بالعائــات الفلســطينية التــي لــم تعــرف حتــى أن بيوتهــا أعلــن 
ــرت للمســتوطنين ،  عنهــا كأمــاك غائبيــن، وقــد بيعــت فــي اتفاقيــة المقايضــة الــى »هيمنوتــا” وأُجِّ

وقــد بــدأت »هيمنوتــا« بمطالبــة الفلســطينيين بإخــاء منازلهــم”.

العقــارات  علــى  اليــد  لوضــع  تتــم  التــي  القانونيــة  التزويــر  عمليــات  علــى  تأكيــدا  التقريــر  يعطــي 
القــدس. فــي  الفلســطينية 

 بتاريــخ 2011/11/16م  تقــدم المحامــي محمــد دحلــه بدعــوى باســم محمــد محمــود ســمرين 
وعائلتــه وابنــه أحمــد محمــد ســمرين وعائلتــه، لمحكمــة الصلــح فــي القــدس لتوقيــف تنفيــذ قــرار 
ــه  ــت قــد أصدرت ــذي كان ــي ال ــة، وكذلــك بطلــب لإلغــاء القــرار الغياب ــذي صــدر بحــق العائل الإخــاء ال

محكمــة الصلــح فــي القــدس عــام 2006 والــذي قــررت بموجبــه إخــاء العائلــة.72

إجــراءات   القــدس قــراراً يقضــي بتوقيــف  وبتاريــخ 2011/11/29م أصــدرت محكمــة الصلــح فــي 
العائلــة.

وجاء هذا القرار:

 »بنــاءً علــى طلــب تقدمــت بــه العائلــة بواســطة المحامــي محمــد دحلــة إلــى المحكمــة طالــب فيــه 
بإلغــاء قــرار الحكــم الغيابــي الــذي كان قــد صــدر بحــق عائلــة ســمرين فــي العــام  2006م  وتمديــد 
الفتــرة الزمنيــة لتقديــم الطلــب المذكــور لفتــرة تزيــد عــن 30 يومــا كمــا هــو محــدد بالقانــون كذلــك 
ــة إلــى حيــن صــدور قــرار نهائــي فــي طلــب إلغــاء قــرار الحكــم  توقيــف إجــراءات الإخــاء بحــق العائل
الغيابــي.« المحكمــة أمــرت ) شــركة »هيمنوتــا«( بتقديــم ردهــا علــى طلــب إلغــاء قــرار الحكــم الغيابــي 

حتــى تاريــخ 2011/12/18م« 

 المحامي محمد دحلة عقب على قرار المحكمة بقوله:73

ــة أخــرى ســيتم اتخاذهــا ضــد » شــركة  ــة، وأضــاف أن إجــراءات قانوني ــى إيجابي »إن هــذه خطــوة أول
هيمنوتــا« ومــا يســمى حــارس أمــاك الغائبيــن وســلطة التطويــر، بهــدف إلغــاء الإعــان عــن العقــار 
كعقــار غائــب، ان الســيطرة علــى العقــار تحــت غطــاء قانــون حــارس أمــاك الغائبيــن كانــت غيــر قانونية 

ارية، شبكة فلسطين الإخب 	72
.http://arabic.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=117488&Itemid=146 ،2011/11/29 

ة، اري قاء صحفي، شبكة فلسطين الإخب ه، ل محمد دحل 	73
http://arabic.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=117488&Itemid=146 ،2011/11/29
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مــن أصلهــا، حتــى بموجــب القانــون الإســرائيلي المجحــف، وان محكمــة الصلــح كانــت قــد قــررت فــي 
الماضــي عــدم قانونيتهــا، عندمــا أقــرت بــأن التعامــل مــع المالــك الأصلــي )موســى ســمرين( علــى انــه 

غائــب، منــاف للقانــون، نظــراً لأنــه عــاش ومــات فــي القــدس وكان يحمــل الهويــة الزرقــاء. 

ان حــارس أمــاك الغائبيــن وبدعــم وتشــجيع مــن )شــركة هيمنوتــا( حــاول تصحيــح الخطاً الــذي ارتكبه، 
فأعلــن عــن العقــار مــرة أخــرى بأنــه عقــار غائــب، افتراضــاً منــه بــان ورثــة )موســى (غائبــون، نظــرا لأن 
أثنيــن مــن أبنائــه لا يحملــون الهويــة الزرقــاء، ويعيشــون فــي الأردن،  ولكــن فــإن محاولــة تصحيــح 

الخطــأ المذكــور مــن قبــل الحــارس هــي الأخــرى غيــر ســليمة وهــي تخالــف الحقيقــة والقانــون.«

بتاريــخ 2011/12/18  تقــدم الصنــدوق القومــي اليهــودي ممثــاً بـــ )شــركة همنوتــا(  بطلــب إلــى 
المحكمــة بتأجيــل تقديــم الــرد علــى طلــب المحامــي )محمــد دحلــه( الــى تاريــخ   2012-1-8. 74 

 يــرى الباحــث، بالاســتناد إلــى مــا ورد فــي هــذه القضيــة، وبالتعليــق الــذي ورد عليهــا مــن المحامــي 
محمــد دحلــه، أن المحاكــم الإســرائيلية علــى مختلــف درجاتهــا، تتعامــل فــي تفســير القوانيــن )ومنهــا 
قانــون أمــاك الغائبيــن( بمــا يحقــق مصلحــة الطــرف الإســرائيلي )الحكومــة الإســرائيلية »أو أحــد 
اذرعهــا«، أو الجمعيــات الاســتيطانية( بهــدف الســيطرة علــى العقــارات والأراضــي فــي القــدس، 
وبالتالــي ينصــح الأطــراف الفلســطينية المتنازعــة بخصــوص عقــار فــي القــدس بالبحــث عــن وســائل 
بديلــة لحــل الإشــكال القانونــي المتعلــق بالملكيــة أو الإجــارة أو الوقفيــة... الــخ، حيــث إن التوجــه إلــى 
المحاكــم الإســرائيلية يعنــي البحــث أولا فــي ملكيــة أصحــاب العقــار، وإذا مــا كان أحــد الأطــراف غائبــا، 
فــإن »حــارس أمــاك الغائبيــن« يصبــح طرفــا فــي المنازعــة، وينتــج عــن ذلــك غالبــا الحكــم بالمنازعــة 

للمصلحــة التــي تحقــق أهــداف »حــارس أمــاك الغائبيــن«.

وبخصــوص القضايــا التــي ترفــع مــن قبــل »حــارس أمــاك الغائبيــن« فــإن التجربــة التي يملكهــا الباحث 
بالتعامــل مــع هــذا النــوع مــن القضايــا تشــير إلــى نســبة ضئيلــة للنجــاح فــي المحاكــم الإســرائيلية، وإن 

اســتخدام القانــون بالعــادة يتــم لتحقيــق أهداف سياســية.

مثال رقم )2( :  قضية أرض المقاع )كُبّانيّة أم هارون/الشيخ جراح(
 وفقا للائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس، تتخلص القضية بالتالي:75

ــر الســعدي) بنســبة  ــو الصغي ــدي مَعّ ــن (محمــد وإبراهيــم ول ــى الأخوي ــة أرض المقــاع إل تعــود ملكي
ســبعة عشــر قيراطــا بموجــب حجــة وقفهمــا المــؤرخ فــي ســنة 1229 هجــري , شــراكة المرحــوم ( 
ســليمان درويــش حجــازي الســعدي ) بحصــة ســبعة قراريــط كامــل الأربعــة والعشــرين قيراطــاً ملــكاً 

عــن طريــق الشــراء مــن عــام 1961 ميــادي .

الخلفية التاريخية:

1.    فــي ســنة 1310 هجــري قــام متولــي الوقــف المدعــو (عبــد ربــه بــن خليــل بــن إبراهيــم) بتأجيــر 

ين ان سبب طلب  مركز معلومات وادي حلوه، سلوان، 2011/12/18م، http://silwanic.net/?p=22892، ويقول مراقب 	74
يهودي من قبل مؤسسات المجتمع المدني  ين الاول الضغط الحاصل على الصندوق القومي ال أجيل يعود الاحتمال ت ال

ها اً فيعيدوا المحاولة لاخلائ لة سمرين اعلامي تظار حتى تهدأ قضية عائ والاحتمال الأخر هو الان
ية  ان ان إعلامي حول قرار المحكمة بخصوص أرض كب ي يين في القدس، ب ن لدفاع عن حقوق الفلسطي الإئتلاف الأهلي ل 	75

للإئتلاف، ية  رون الأكت الصفحة  جراح، منشور على  الشيخ  إم هارون في 
http://www.civiccoalition-jerusalem.org/ccdprj.ps/new2/atemplate.php?id=197 
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الأرض المذكــورة وبــإذن شــرعي علــى طريــق التحكيــر لمــدة تســعين عامــاً )إجــارة طويلــة الأمــد( 
لشــخص يهــودي يدعــى (يوســف بــن رحاميــم ميوحــاس) علــى أن يدفــع المحتكــر أجــرة رقبــة 

الأرض )الحكــر الســنوي( للمحكــر تنتهــي هــذه الإجــارة بتاريــخ 1400 هجــري . 

2.    ســجلت الأرض المحكــرة المذكــورة فــي دائــرة الطابــو التركــي باســم الوقــف كمالــك لــأرض 
وســجل المحتكــر المذكــور كمنتفــع بــالأرض يحــق لــه الانتفــاع بهــا بالبنــاء والزراعــة كمــا يحــق لــه 
التصــرف بمــا هــو علــى الأرض كتصــرف المالــك طالمــا التــزم بســداد أجــرة رقبــة الأرض ودفــع 

قيمــة الحكــر الســنوي .

3.    قــام المحتكــر اليهــودي بتقســيم الأرض التــي تبلــغ مســاحتها بحــدود ثمانيــة دونومــات إلــى 68 
قســيمة صغيــرة تتفــاوت مســاحاتها مــن بضــع عشــرات مــن الأمتــار المربعــة إلــى قســائم كبيــرة 
بمســاحة مئــات الأمتــار وقــام ببيــع المنفعــة بهــذه القســائم لأفــراد آخريــن مــن اليهــود لإقامــة 
بيــوت صغيــرة عليهــا وتــم تســجيل كل مشــترٍ فــي دوائــر الطابــو التركــي كمنتفــع أيضــاً بــالأرض 
وتســمية وقــف عبــد ربــه كمالــك لرقبــة الأرض، شــكلت هــذه المبانــي حيــاً يهــودي صغيــراً مــن 

البيــوت الصغيــرة المتواضعــة عرفــت فيمــا بعــد بكوبانيــة ســارة أو كوبانيــة أم هــارون.

ــي الوقــف وكان  ــزم بدفــع الإيجــارة الســنوية لمتول ــرة كان يلت ــد لقســيمة صغي 4.    كل مشــترِ جدي
متولــي الوقــف يحــرر لــه إيصــال قبــض بذلــك.كل مــن كان يتأخــر عــن دفــع أجــرة الوقــف كان يجبــر 
بدفــع الإجــارة عندمــا يضطــر لبيــع العقــار أو نقــل التصــرف بــه حيــث كان مأمــور تســجيل الأراضــي 
يأمــره بتســديد قيمــة الإيجــار وإحضــار بــراءة ذمــة مــن دائــرة الأوقــاف تصــرح بذلــك. وعلــى هــذا 
فــإن دوائــر تســجيل الأراضــي تعــج بالمســتندات التــي تشــير إلــى معامــات مــن هــذا النــوع كمــا 
أن دوائــر الأوقــاف تحــوي علــى العشــرات بــل المئــات مــن هــذه الســجلات الخاصــة بــأرض المقــاع.

5.    ســداد دفــع الحكــر والإيجــار الســنوي لمتولــي الوقــف اســتمر حتــى ســنة 1947 ميــادي،  وهــو 
موثــق بالإيصــالات ومعامــات دوائــر الأوقــاف.

6.    فــي عــام 1947 بــدأت المناوشــات التــي قامــت بيــن العــرب واليهــود فــي القــدس وبمــا أن 
الأرض تقــع قريبــة مــن خــط التمــاس بيــن شــطري المدينــة فقــد رحــل المســتأجرون اليهــود عــن 
الكُبّانيّــة إلــى الشــطر الغربــي مــن المدينــة تاركيــن وراءهــم البيــوت الصغيــرة فــي حالــة مزريــة مــن 

الخــراب .

7.    بعــد دخــول الجيــش الأردنــي للقــدس وحصــول الوحــدة بيــن الضفتيــن الغربيــة والشــرقية فــي 
ســنوات الخمســين، أقامــت الأردن دائــرة مــا يســمى »حــارس أمــاك العــدو« حيــث قامــت بحصــر 
وتســجيل وإدارة أمــاك اليهــود وكل مــا كان تحــت تصرفهــم، وتــم تســجيل الأبنيــة المقامــة 
علــى الأرض فــي  كوبانيــة أم هــارون ضمــن هــذه الدائــرة . قــام بعــض المواطنيــن العــرب ممــن 
هجــروا مــن أراضيهــم فــي عــام 1948 باللجــوء إلــى البيــوت الصغيــرة فــي الكوبانيــة وقامــوا 
باســتصلاحها للســكن وأقامــوا فيهــا. قامــت دائــرة حــارس أمــاك العــدو بعمــل عقــود إيجــار 

لهــؤلاء الســكان وتحصيــل إيجــار منهــم .

8.    فــي بدايــة ســنوات الســتينيات أعلنــت الحكومــة الأردنيــة التســوية فــي المنطقــة، حيــث ادعــى 
حــارس أمــاك العــدو بملكيــة الأرض كمــا قــدم المرحــوم )ســليمان حجــازي( شــريك الوقــف 
ومتولــي الوقــف أيضــا إدعــاء بملكيــة الأرض , بســبب تدخــل دائــرة حــارس أمــاك العــدو تــم 

ــة ســنة 1967 ميــادي . ــى نكب ــل أعمــال التســوية حت تعطي
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ــات  ــة ســنوات الثمانيني ــة الأمــد ســنة 1400 هجــري الموافــق بداي ــرة الإجــارة طويل 9.    انتهــت فت
مــن القــرن المنصــرم، وبــدأ الحــراك مــن قبــل المرحــوم ســليمان حجــازي ومتولــي الوقــف الجديــد 

يحيــى زكريــا عبــد ربــه مــن أجــل اســتعادة ملكيــة رقبــة الأرض .

الخلفيــة القانونيــة وفقــا للمحامــي صالــح أبــو حســين الــذي يمثــل العائــات الفلســطينية المســتأجرة: 
76

أصــدرت المحكمــة العليــا الإســرائيلية يــوم 2010/9/26م قــراراً ردت بــه الاســتئناف الــذي قــدم 
ــة رقــم )1(  ــه مــع ســليمان درويــش حجــازي( لأرض المقــاع حامل ــد رب ــن )وقــف عب ــل المالكي مــن قب
مــن حــوض 30821 )حــوض إنجليــزي 30092( والمعروفــة بالحــي الســكني باســم كبانيــة أم هــارون، 
هــذا الاســتئناف الــذي قــدم علــى قــرار المحكمــة المركزيــة الــذي أصــدره القاضــي )موشــي رفيــد( 
يــوم 13.09.2006 والمعــروف بالقضيــة الأراضــي 2/97 حيــن رفــض تســجيل القطعــة بأســمائهم 
وأصــدر قــراراً بتســجيلها باســم مواطنيــن يهــود كانــوا قــد اســتأجروا مــن المدعــو .يوســف بــن رحميــم 

ميوحــس. 

م متولــي الوقــف وقــف )عبــد ربــه( وثيقــة الشــراء التــي  لإقــرار ملكيتهــم لــأرض المذكــورة قــدَّ
أصدرتهــا المحكمــة الشــرعية ســنة 1222 هجريــة )1807 ميــادي(. والوقفيــة التــي تــم صــودق 
عليهــا مــن المحكمــة الشــرعية ســنة 1229 هجريــة )1814 ميــادي( والإذن الشــرعي الــذي ســمح 
لمأمــور الوقــف بتحكيرهــا )بتأجيرهــا لمــدة طويلــة( والعائــد لســنة 1310 هجريــة. كمــا أبــرزوا وثائــق 
انتدابيــة ووصــولات تثبــت بــدل دفــع الحكــر لمأمــور الوقــف تعــود لســنوات الثلاثينــات والأربعينــات 

مــن القــرن الماضــي. 

ولكــن المحكمــة العليــا رفضــت الاســتئناف حيــث أقــرت مــا جــاء فــي قــرار المحكمــة المركزيــة حيــن 
لــم تأخــذ المحكمــة المركزيــة بالوثائــق المقدمــة مــن قبــل الوقــف وشــريكه حيــث لــم بُفحــص هــذه 

الوثائــق مــن قبــل الشــرطة الإســرائيلية لإقــرار كونهــا حقيقيــة كمــا طلبــت فــي حينــه. 

إن الوثائــق الأصليــة أبــرزت أمــام المحكمــة بوســاطة موظفــي دائــرة الأوقــاف الإســامية التابعــة 
للمحكمــة الشــرعية فــي القــدس الشــريف، وبقيــت فــي المحكمــة حيــث عاينهــا القاضــي ومحامــي 
النائــب العــام والمواطنيــن اليهــود ولــم يبــدوا أي تحفــظ عليهــا ولــم يطلبــوا أصــاً فحصهــا مــن قبــل 
الشــرطة كمــا أن صــورة مصدقــة لهــذه الوثائــق أُحضــرت مــن دائــرة تســجيل الأراضــي فــي الأردن 
وصــودق عليهــا مــن الســفارة الإســرائيلية فــي عمــان حســب الأصــول، وتــم إبرازهــا للمحكمــة. وبعــد 
أن فرغــت المحكمــة المركزيــة مــن ســماع القضيــة طلــب القاضــي الإتاحــة لشــرطة إســرائيل لفحــص 
الأوراق فــي دائــرة الأوقــاف. دون أن يقــدم لــه طلبــاً بذلــك مــن الفرقــاء. إلا أن دائــرة الأوقــاف 
رفضــت الطلــب لكــون الأوراق تخــص المئــات مــن ســكان القــدس، ولا يمكــن المــس يهــا ونقلهــا إلــى 
الشــرطة دون إذنهــم. والقــرار الــذي أصــدره القاضــي فــي حينــه يشــتم منــه علــى أن دائــرة الأوقــاف 

تعمــل علــى فبركــة وثائــق وتزييفهــا. 

إن عــدم نقــل الوثائــق مــن المحكمــة إلــى الشــرطة لفحصها، أدى إلــى رد طلب الملكية في المحكمة 
المركزيــة ولاحقــاً ردهــا من قبــل المحكمة العليا. 

يضــاف إلــى ذلــك أن هنــاك إقــرارات واعترافــات مــن قبــل المواطنيــن اليهــود الذيــن شــغلوا أرض 
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الحــي قبــل عــام 1948 بأنهــم غيــر مالكيــن لــأرض المذكــورة، وأن حقوقهــم أصــاً آلــت إليهــم مــن 
قبــل موشــي بــن رحميــم ميوحــس الــذي قــام باســتئجار الأرض مــن الوقــف لمــدة 90 ســنة هلاليــة 
)هجريــة( كانــت قــد انتهــت عــام 1979. وأن الوثائــق المذكــورة كانــت بحــوزة مكتــب تســجيل الأراضــي 

الإســرائيلي المحلــي. 

رغــم كــون المواطنيــن اليهــود مســتأجرين لهــذه الأرض أصــدرت المحكمــة قرارهــا بأنهــم أصحــاب 
ــك.  ــر ذل ــي تشــير بغي ــق الت ــة الأرض ومــا عليهــا رغــم الوثائ ــك لرقب مل

لقــد قــام قضــاة المحكمــة العليــا بصياغــة قــرار يتــاءم مــع الوثائــق التــي قدمــت مــن قبــل المدعــى 
عليهــم، متجاهليــن وثائــق الوقــف رغــم أنهــا تثبــت حــق الوقــف وشــريكه فــي رقبتهــا. كمــا أن هنــاك 

وثائــق عثمانيــة تدعــم طلــب الوقــف المذكــور. 

إن مــا جــاء فــي وســائل الإعــام علــى أن المحكمــة أصــدرت قــراراً بإخــاء الأهالــي والعائــات العربيــة 
التــي تشــغل الحــي وتســكن المبانــي القائمــة فيــه عارٍ عن الصحة ولا يمــت بالحقيقة بصلة، فالأهالي 
يشــغلون الحــي كمســتأجرين يســري عليهــم قانــون حمايــة المســتأجر بنــاءً علــى اتفاقيــات عقــدت مــع 

حــارس الأمــاك العامــة الإســرائيلي ومــن قبــل 1967م مــع حــارس أمــاك العــدو الأردنــي. 

وإذا قــام الأهالــي بنقــض اتفاقيــة الإيجــار والاســتئجار مــع حــارس الأمــاك العامــة وعــدم دفــع بــدل 
الإيجــار حينئــذٍ مــن الممكــن أن يتقــدم حــارس الأمــاك العامــة أو مــن يحــل محلــه بطلــب لإخــاء 

العائــات المذكــورة. 

يــرى الباحــث إن القــرار الــذي أصدرتــه المحكمــة العليا يكشــف حقيقة آلية تعامل القضاء الإســرائيليين  
بحــق الفلســطينيين فــي القــدس، والآليــة التــي يتــم فيهــا نــزع ملكيــة العقــارات،  بإدعــاءاتٍ مختلفــة 
كمــا حــدث فــي هــذا الملــف حيــث تجاهلــت المحكمــة الوثائــق المقدمــة مــن قبــل الوقــف وشــريكه 

وصاغــت القــرار المذكــور للوصــول إلــى النتيجــة التــي وصلــت إليهــا وردت الاســتئناف. 

وبغــض النظــر عــن الوثائــق التــي قدمــت مــن قبــل  الوقــف، لــم تســأل المحكمــة مــن أيــن آلــت حقــوق 
الملكيــة إلــى المواطنيــن اليهــود؟. وأعطــت حــق الملكيــة لهــم بعــد أن ردت الاســتئناف المقــدم 

إليهــا علــى القــرار الــذي أصدرتــه المحكمــة المركزيــة. 

  إن قــرار المحكمــة الإســرائيلية لصالــح حــارس أمــاك الغائبيــن ومــن حــرر لهــم الملــك مــن يهــود 
وإســرائيليين ومــن ضمنهــم ميســكوفش، وضربهــا بعــرض الحائــط بالوثائــق والإثباتــات التــي قدمهــا 
المالكــون الفلســطينيون مــا هــو إلا تأكيــد مــن جديــد علــى أن المحاكــم الإســرائيلية لا تتعامل قانونيا 

ووفقــا لوثائــق صحيحــة فيمــا يتعلــق بالعقــارات فــي القــدس الشــرقية.
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الخلاصة:

-	 آليــة اللجــوء إلــى القضــاء المحلــي الاســرائيلي عديمــة الفائــدة فــي تحقيــق العدالــة للمواطــن 
المقدســي، وإن كان هنــاك فائــده فهــي محــدوده جــدا وتعلــق فقــط الاجــراءات.

-	 تكاثــف جهــود أجهــزة الدولــة المختلفــة، بمــا فيهــا المحاكــم، مــع الجمعيــات الاســتيطانية مــن 
أجــل الوصــول الــى هــدف واحــد، هــو تجريــد المواطنيــن المقدســيين مــن أملاكهــم بالطــرق 

والأســاليب الملتويــة كافــة.

-	 تواطــؤ المحامــون الإســرائيليون مــع الجمعيــات الاســتيطانية، والإضــرار بمصالــح موكليهــم، 
خلافــا لواجبهــم المهنــي والأخلاقــي.
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توصيات مؤتمر تعزيز دور التحكيم في القدس

أولا: في إطار التحكيم وسيادة القانون في القدس.

• تعزيــز بســط ولايــة القضــاء الفلســطيني علــى كامــل الأرض الفلســطينية المحتلــة بمــا فيهــا 	
القــدس.

• اصــدار أنظمــة وتعليمــات عــن المؤسســات الرســمية لضمــان تنفيــذ الاحــكام الصــادرة عــن هيئات 	
التحكيم

• تعزيــز المبــادرات القائمــة علــى توســيع دائــرة الشــراكة الوطنيــة بيــن جميــع الاطــراف ذات 	
العلاقــة.

ثانيا: في إطار الاستثمار الأجنبي المباشر القانون والسياسة.

• دعم وتعزيز فرص الاستثمار في مدينة القدس للحفاظ على صمود المواطنين فيها.	

• خلق بيئة قانونية واضحة لحل النزاعات في المدينة بالاعتماد على التحكيم.	

• ضرورة تضمين شروط التحكيم في عقود الاستثمار.	

• خلق بيئة قانونية ووطنية تجمع المستثمرين والمطورين لتوفير المناخ الاستثماري.	

ثالثا: في إطار التحكيم في النزاعات العقارية في القدس.

• نشر وتعميم ثقافة اللجوء الى الوسائل البديلة لحل النزاعات.	

• زيادة الوعي حول أهمية عدم التوجه الى محاكم الاحتلال في النزاعات العقارية.	

• وجوب تضمين شروط التحكيم في العقود	
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فعاليات المؤتمر في صور
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فعاليات المؤتمر في صور
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فعاليات المؤتمر في صور
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فعاليات المؤتمر في صور


